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 :ملخص البحث 

ل، تعرضـه لـسيبويه ونـصوص       لفت انتباهي في أثناء مطالعتي لكتب ابـن مالـك، وبخاصـة شـرح التـسهي               

كتابه توضيحا لها، واعتراضا للنحويين فيما فهموه من نصوصه أو نسبوه له، فعزمت على دراسة موقف ابـن               

تعقبه النحويين فيما فهموه من نصوص سيبويه، وتعقبـه النحـويين فيمـا    : مالك في هذين الموضوعين، وهما    

 .نسبوه له

والفــرق بينهمــا أن الأول يتعقــب فيــه ابــن مالــك مــن فهــم نــصوص ســيبويه علــى غيــر وجههــا، والثــاني     

 .يتعقب فيه من نسب لسيبويه رأيا وفي الكتاب ما يخالفه، أو ليس في الكتاب دليل عليه

وقد خصصت الموضوع الأول ببحث نشرته في هذه المجلة في عـددها العـشرين فـي رجـب عـام اثنـين         

 .ربع مئة وألف من الهجرة، ووعدت هناك بأني سأخص الموضوع الثاني، ببحث آخروثلاثين وأ

 .ومجال الوفاء بهذا الوعد هو هذا البحث
 
 



 

 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٥٣

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 :المقدمة
حمدا لك اللهم بعد حمد، وشكرا بعـد شـكر، حتـى ترضـى، وإذا رضـيت، وبعـد الرضـا،                      
وصلاة وسلاما على من بعث للخلق داعيا، وإلى الجنة هاديا، نبينا محمد، وعلى آله الأزكيـاء،              

 :وصحبه الأوفياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وبعد
 فـي النحـو   -رحمهمـا االله –يث عـن مكانـة سـيبويه وابـن مالـك            فغني عن الذكر الحـد    

 .العربي
وقد لفت انتباهي في أثناء مطالعتي لكتب ابن مالك، وبخاصة شرح التسهيل، تعرضه     
ــه توضــيحا لهــا، واعتراضــا للنحــويين فيمــا فهمــوه مــن نــصوصه أو         لــسيبويه ونــصوص كتاب

تعقبــه : لموضــوعين، وهمــانــسبوه لــه، فعزمــت علــى دراســة موقــف ابــن مالــك فــي هــذين ا    
 .النحويين فيما فهموه من نصوص سيبويه، وتعقبه النحويين فيما نسبوه له

والفــرق بينهمــا أن الأول يتعقــب فيــه ابــن مالــك مــن فهــم نــصوص ســيبويه علــى غيــر    
وجهها، والثـاني يتعقـب فيـه مـن نـسب لـسيبويه رأيـا وفـي الكتـاب مـا يخالفـه، أو لـيس فـي                      

 .الكتاب دليل عليه
 خصصت الموضوع الأول ببحث نشرته في هـذه المجلـة فـي عـددها العـشرين فـي             وقد

رجب عام اثنين وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، وأشرت فيه إلى الدراسـات الـسابقة                
 .في الموضوع، ووعدت هناك بأني سأخص الموضوع الثاني، ببحث آخر

ذه المقدمـة، وجعلتـه     ومجال الوفـاء بهـذا الوعـد هـو هـذا البحـث الـذي أسـسته علـى ه ـ                   
 :كالتالي
 .مسائل التعقب: أولا
 .منهج ابن مالك في التعقب: ثانيا
 .أسلوبه في التعقب: ثالثا
 .وقد بينت فيها نتائج البحث. الخاتمة: رابعا
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 :مسائل التعقب: أولا
 .حكم اشتراط تقدم نفي أو استفهام للوصف الواقع مبتدأ: المسألة الأولى

أقـائم  : صف الـذي يرفـع مـا يليـه، ويـسد مرفوعـه عـن الخبـر، نحـو              من أقسام المبتدأ الو   
 الزيدان؟

 لجعل هذا الوصـف مبتـدأ أن يكـون معتمـدا علـى نفـي                )١(وقد اشترط جمهور النحويين   
ولا أعلم أحدا خالف فـي هـذا  إلا أبـا       : "قال) ـه٦٨٨: ت(أو استفهام، حتى إن ابن أبي الربيع        

 .)٢ ()"ـه٢١٥: ت(الحسن الأخفش 
أنــه يمنــع جعلــه ) ه١٨٠:ت(اعتــرض مــن نــسب لــسيبويه ) هـــ٧٧٢:ت( ابــن مالــك لكــن 

ولا يجـري ذلـك المجـرى    : " وأشـرت بقـولي  : "مبتدأ إذا لم يعتمد على استفهام أو نفي، قـائلا         
إلى أن الوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه الابتداء به علـى الوجـه الـذي                 " باستحسان

. وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنـده دون منـع  تقرر إلا بعد استفهام أو نفي،  
ومن زعم أن سيبويه لـم يجـز      . هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء، ولا معارض له في غيره          
 . )٣("جعله مبتدأ إذا لم يل استفهاما أو نفيا فقد قوله ما لم يقل

ــرا        مقــدما وممــن نــسب لــسيبويه إيجــاب الاعتمــاد وإعــراب الوصــف غيــر المعتمــد خب
 .)٧(، وابن أبي الربيع)ـه٦٤٣ ()٦(، وابن يعيش)ـه٥٤٣ ()٥(، والباقولي)ـه٣٤٠:ت ()٤(الزجاجي

 أنـه يـستقبح   -رحمـه االله -وزعـم الخليـل  : "ونص سيبويه الذي أشار إليه ابن مالك هو 
مقدما مبنيا على المبتـدأ، كمـا تـؤخر وتقـدم        ) قائما(قائم زيد، وذاك إذا لم تجعل       : أن يقول 
ــدا عمــرو، و  : فتقــول وكــان الحــد أن يكــون مقــدما   . مرتفــع) ضــرب(علــى ) عمــرو(ضــرب زي

. وهـذا عربـي جيـد     . وكذلك هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقـدما         . مؤخرا) زيد(ويكون  

                                     
، ٢/٣٨٩، وشـــــــرح المقدمـــــــة المحـــــــسبة٢٨٣-١/٢٨٠، والتعليقـــــــة٤/١٢٧المقتـــــــضب:-مـــــــثلا–انظـــــــر )  ١(

لجمـل لابـن   ، وشـرح ا ٢/٩٨٠، وشـرح ألفيـة ابـن معـط    ٦/٧٩، وشـرح المفـصل لابـن يعـيش       ٢٢٩والمفصل
 .٢/٩٩٩، والبسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع١/٥٦٤عصفور

 .٣/٩٨٧الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح: ، وانظر٢/٩٩٩البسيط)  ٢(
 .١/٢٧٣شرح التسهيل)  ٣(
 .٣٧الجمل: انظر)  ٤(
 .١/٣٠٩شرح اللمع : انظر)  ٥(
 .٨٠-٦/٧٩شرح المفصل: انظر)  ٦(
 .٣/٩٨٧، والكافي٢/٩٩٩و٥٨٣، ٥٧٨، ١/٥٧٧البسيط: انظر)  ٧(
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فإن لم يريـدوا هـذا المعنـى       ...تميمي أنا، ومشنوء من يشنؤك، ورجل عبداالله      : وذلك قولك 
وإنمـا حـسن عنـدهم    . يقوم زيد وقام زيد، قـبح؛ لأنـه اسـم     : وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله    

أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى علـى اسـم قـد عمـل فيـه،       
هـذا ضـارب    : حتـى يكـون محمـولا علـى غيـره، فتقـول           ) ضـارب (كما أنه لا يكون مفعولا فـي        

فكما لم يجـز  ). ربت عمراضربت زيدا وض(على ) ضارب زيدا (زيدا وأنا ضارب زيدا، ولا يكون       
 .)١("هذا كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ

ــرى أن اشــتراط الاعتمــاد استحــساني لا          ــصه هــذا ي ــرى أن ســيبويه فــي ن فــابن مالــك ي
 .وجوبي، ولم يشر إلى أن هذا الرأي للخليل أو أن سيبويه يخالفه فيه

 يستحــــسن ذلــــك بعــــد )٢(ولــــيس فيــــه أن س: " قــــائلا )ـهــــ٧٤٥:ت(فتعقبــــه أبوحيــــان
. علـى أن لا يكـون خبـرا مقـدما    ) قـائم زيـد  (استفهام أو نفي، بل فيه أن الخليل قـد اسـتقبح       

قبح، وأنه لا يحـسن أن  ) قام(أو ) يقوم(في معنى ) قائم(وكذلك نص س على أنه إذا جعل   
 .)٣("يعمل إلا إذا كان صفة أو خبرا

 .الفة من تعبير سيبويه بالقبحوالظاهر أن ابن مالك فهم الاستحسان  بمفهوم المخ
إلـى نـسبة عـدم المنـع لـسيبويه، ولكنـه            ) ـه ـ٦٠٩:ت( خـروف     مالـك ابـنُ    وقد سبق ابـنَ   

–، قــد ذكــره ســيبويه  )ولا يجيــز ســيبويه غيــر ذلــك : (وقولــه: "نــسب المنــع للخليــل، إذ قــال 
و والـذي صـرح بجـوازه أب ـ      . والـذي منعـه لـم يمنعـه       .  فـي بـاب الابتـداء عـن الخليـل          -رحمه االله 

 .)٤("الحسن الأخفش
 :ونسبة عدم المنع لسيبويه في نص ابن خروف تحتمل أمرين

بيــان أن ســيبويه نقــل المنــع عــن الخليــل، وســكت هــو، فلــم يــصرح بمنــع أو    : أحــدهما
والذي : "ومما قد يؤيد هذا قوله بعد نفي المنع عن سيبويه المفهم سكوت سيبويه            . إجازة

 ".صرح بجوازه أبو الحسن الأخفش
 .بيان أن سيبويه خالف الخليل في هذا، فأجاز: خروالآ

                                     
 .١٢٨-٢/١٢٧الكتاب)  ١(
 .رمز لسيبويه)  ٢(
 .٣/٢٧٣التذييل والتكميل)  ٣(
 .١/٤٠٠شرح جمل الزجاجي لابن خروف)  ٤(
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 .ولم أقف على ما يدل على مخالفة سيبويه شيخه الخليل في هذا النص أو غيره
قائم زيد، على قـبح، دون إشـارة إلـى          : بإجازة نحو ) ـه٣١٦: ت(وقد صرح به ابن السراج      

وليس قبلـه مـا     ) قائم(بـ) ازيد(قائم زيد، فأردت أن ترفع      : فأما إذا قلت  : "نص سيبويه، إذ قال   
 .)١("يعتمد عليه ألبتة فهو قبيح، وهو جائز عندي على قبحه
 :)٢(وتعبير سيبويه بالقبح في هذا النص يحتمل أمرين

، )ـه ـ٣٦٨ ()٣(أنه يريد به عدم الجواز بالجملة وهو ما يفهـم مـن شـرح الـسيرافي               : الأول
يد هذا عند أبي علي أنه استدل فـي         لنص سيبويه، ومما يؤ   ) ـه٣٧٧:ت ()٤(وأبي علي الفارسي  
 . وقع فيها لفظ القبح مرادا به المنع)٥(مواضع في التذكرة

 .أنه لا يريد به المنع، وإنما يريد الجواز مع القبح، وهو ما يريده ابن مالك: والثاني
والذي يظهر من نص سيبويه أنه يتابع شيخه الخليل بمنـع جعلـه مبتـدأ إذا لـم يعتمـد؛                    

) زيد(القبح المنع؛ لأنه بعد أن وصفه بالقبح قرن بينه وبين ما لم يجز، وهو نصب                وأنه يقصد ب  
قائم زيد، يمتنع أن يكون مبتدأ : في نحو ) قائم(وعلى  هذا ف ـ  . ضارب زيدا : في نحو ) ضارب(بـ

 .عند سيبويه، ويجب أن يعرب خبرا مقدما، وهو ما نسبه له الزجاجي وغيره كما سبق
 .النافية بين الإعمال والإهمال) إن: (المسألة الثانية

النافيــة عمــل ) إن(ذكــر ابــن مالــك أن أكثــر النحــويين ينــسبون لــسيبويه منــع إعمــال    
وأكثـر  : " قال ابـن مالـك    .  مشعر بأنه يرى إعمالها    -كما يذكر –مع أن نص سيبويه     ) ليس(

هبـه  النافيـة الإهمـال، وكلامـه مـشعر بـأن مذ     ) إن(النحويين يزعمون أن مذهب سـيبويه فـي         
فـي لغـة   " مـا "مـع  " إن"وأما : (فيها الإعمال، وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم         

 الثقيلـة، تجعلهـا مـن حـروف الابتـداء، وتمنعهـا أن          )٦("إن"مـع   " ما"أهل الحجاز، فهي بمنزلة     
 ــ    ")ليس"تكون من حروف     مـن  ) لـيس (، فعلم بهذه العبارة أن فـي الكـلام حروفـا مناسـبة ل

                                     
 .٢/٦٠الأصول)  ١(
 .٦٠٥-١/٦٠٤المقاصد الشافية: انظر)  ٢(
 .١/٦٠٥المقاصد الشافية: وانظر. أوب٢/٢٢٤شرح السيرافي: انظر)  ٣(
 .١/٦٠٥، والمقاصد الشافية٤٠٣، ومختار تذكرة أبي على الفارسي لابن جني٣٨٣-١/٢٨٠التعليقة: انظر)  ٤(
 .١/٦٠٥، والمقاصد الشافية٤٠٣مختار تذكرة أبي على الفارسي لابن جني: انظر)  ٥(
 ).مع إن(بدل " في قولك: "النص في الكتاب)  ٦(
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، )لا(و) إن(فـي هـذه المناسـبة إلا    ) مـا (، ولا شـيء مـن الحـروف يـصلح لمـشاركة             )ما(جملتها  
 .)١("فتعين كونهما مقصودين

و لا تؤخذ القواعد الكلية مـن       :  "وقد اعترض أبو حيان ابن مالك في استدلاله هذا قائلا         
لـيس فـي كـلام س    "، وناصـا علـى أنـه    )٢(")"لـيس "وتمنعها أن تكـون مـن حـروف     : (مثل قوله 

 .)٣("تعمل) إن(من إشعار بأن 
، )٥(، وابـــن الـــسراج)ـه ــ٢٨٥:ت ()٤(المبـــرد) إن(وممــن نـــسب لــسيبويه أنـــه يـــرى إهمــال    

، )ـه ـ٥٧٧: ت ()٨(، وابن الأنباري  )خلال القرن الرابع  : ت ()٧(، والصيمري )ـه٤٥١:ت ()٦(والهروي
ــشاطبي ،)ـهــ٧٦١:ت ()١٠(، وابــن هــشام )ـهــ٦٨٠:ت ()٩(وابــن فــلاح اليمنــي   . )١١()هـــ٧٩٠: ت(وال

 .ونسبه ابن مالك كما سبق في نصه إلى الأكثرين
 )١٢(لسيبويه مكي بن أبي طالب  ) ليس(عمل  ) إن(وقد سبق ابن مالك في عزوه إعمال        

. دون استناد على نص لسيبويه، وابن خروف مستندا على نـص آخـر لـسيبويه               ) ـه٤٣٧: ت(
وتـصرف  : (صا، لكـن قولـه  ن ـ) لـيس (و) مـا (ولم يذكر سـيبويه عملهـا عمـل    : "قال ابن خروف 

النافيـة  ) مـا (إذا دخلـت عليهـا      ) إن( يريـد أن     )١٣()إلـى الابتـداء   " ما"إلى الابتداء كما صرفتها     " ما"
فهـذا نـص   . النافيـة منعتهـا عـن العمـل أيـضا        ) إن(إذا دخلـت علـى      ) مـا (منعتها عـن العمـل، و     

 .)١٤ ()"إن(بعمل 

                                     
 .١/٣٧٥شرح التسهيل)  ١(
 .٤/٢٨٠يلالتذييل والتكم)  ٢(
 .المصدر السابق)  ٣(
 .٢/٣٦٢المقتضب: انظر)  ٤(
 .١/٢٣٥الأصول: انظر)  ٥(
 .٤٥الأزهية: انظر)  ٦(
 .١/٤٥٩التبصرة والتذكرة: انظر)  ٧(
 .١/٣٨١البيان في إعراب القرآن: انظر)  ٨(
 .٣/١٢٠المغني في النحو: انظر)  ٩(
 .١/١٣٣مغني اللبيب: انظر)  ١٠(
 :٢/٢٥٣لشافيةالمقاصد ا: انظر)  ١١(
 .١/٣٠٧مشكل إعراب القرآن: انظر)  ١٢(
 .٣/١٥٣الكتاب)  ١٣(
 .١٢٧تنقيح الألباب: انظر)  ١٤(
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: ؛ لأن قولـه   )لـيس (عمـل   ) نإ(فابن خروف يفهم من نص سـيبويه هـذا أنـه يـرى إعمـال                
كفتهـا  ) ما(النافية إذا دخلت على   ) إن(يعني أن   )" ما(إلى الابتداء كما صرفتها     ) ما(وتصرف  "

 .إذا دخلت عليها كفتها) ما(عن العمل كما أن 
 )٣(، والرمــاني)٢(، كالفارســي)١(وابــن خــروف بهــذا يخــالف جمهــور الــشراح كالــسيرافي 

الـذين يـرون أن مـراد     ) ـه ـ٤٧٦: ت ()٥(، والكـوفي  )ه ــ٣٨٥: ت ()٤(، وابن الـسيرافي   )ـه٣٨٤:ت(
الثقيلـة  ) إن(عمل  ) ما(في لغة أهل الحجاز بإبطال      ) ما(لعمل  ) إن(سيبويه هو تشبيه إبطال     

 .إنما زيد أخوك: في قولك
الثقيلة بعـود الـضمير فـي    ) إن(وليس ) إن(وقد استدل ابن خروف على أن مراد سيبويه       

إنـه إنمـا يعنـى      : وقول المفسر : " قال ابن خروف  . ن الثقيلة لا ذكر لها    ؛ لأ )إن(على  ) صرفتها(
المـذكورة، ولـم   ) إن(راجـع إلـى   ) صـرفتها (فاسد؛ لأن الضمير فـي  ) إنما زيد أخوك  : (في قوله 
 ".)٦(ذكر، فتدبره، وهو بديع) إن(يجر لـ

وقبــل الحكــم علــى مفهــوم ابــن مالــك وابــن خــروف تحــسن الإشــارة إلــى أن نــسخ       
 : ونسخ شراحه تختلف في إيراد النص الذي استدل به ابن خروف على النحو الآتيالكتاب
ورد فـي نـسخة بـولاق واعتمـده الـشيخ عبـد الـسلام فـي المـتن وذكـر أنـه الوجـه،              .١

) مـا (وتـصرف الكـلام إلـى الابتـداء، كمـا صـرفتها       )...ما(وتكون في معنى    : "كالتالي
 .)٧("إن زيد ذاهبما : إنما، وذلك قولك: إلى الابتداء في قولك

): ب(و)أ(ورد فـي النــسختين الربــاحيتين اللتـين رمــز إليهمــا الـشيخ عبــد الــسلام ب ـــ   .٢
، وتنقـيح الألبـاب   )٩(وكـذلك فـي التعليقـة     . )٨( )وتصرف الكـلام  (بدل  )" ما(وتصرف  "

 .شرح ابن خروف المشار إليه آنفا

                                     
 .أ٤/٤٣شرح السيرافي: انظر)  ١(
 .٢/٢٦٥التعليقة: انظر)  ٢(
 ).آل موسى. رسالة د (٢/٤٠٢شرح كتاب سيبويه : انظر)  ٣(
 .٢/١٠٥شرح أبيات سيبويه: انظر)  ٤(
 .ب٢٤٠ات سيبويهشرح أبي: انظر)  ٥(
 .١٢٧تنقيح الألباب )  ٦(
 .١/٤٧٥الكتاب)  ٧(
 .١ ه٣/١٥٣الكتاب)  ٨(
 .٢/٢٦٥: انظر)  ٩(
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 ).وتصرف الكلام( بدل )١("بها ) ما (فُرَصْوتُ" ورد في السيرافي  .٣

ــه لا مرجــع      -فــي نظــري –ورأي ابــن خــروف   ــو أن نــص ســيبويه كمــا ذكــر؛ لأن ــه ل  وجي
، ولــو أن ســيبويه لــم يــنص فــي موضــع آخــر علــى أن المــراد )إن(إلا إلــى ) صــرفتها(للــضمير فــي 

والغريب أن الشراح لم يلتفتـوا إلـى   . الثقيلة، وهو الموضع الذي استشهد به ابن مالك ) إن(بـ
 على الرغم من مجيء نص سيبويه عندهم كمجيئه عند ابـن            )صرفتها(مرجع الضمير في    

 .خروف
الثقيلــة هــو أن ) إن(لكــن الــذي يجعلنــي أرجــح أن يكــون مــراد ســيبويه فــي هــذا الــنص     

سيبويه نص في موضع آخر على أنهـا المـرادة، وأن جمهـور الـشراح اتفقـوا علـى هـذا، ولـم                       
 .لى الفهم الذي فهموهيلتفت سوى ابن خروف إلى مرجع الضمير مع ظهور إشكاله ع

بالتـــذكير لا بالتأنيـــث، ) صـــرفتها(وهـــذا مـــا يجعلنـــي أشـــك فـــي أن يكـــون الـــضمير فـــي 
: إلى الابتداء في قولك   ) ما(وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفته       : "فيكون النص كالتالي  

راجعا للكلام، وعلى هذا فلا موضع للخـلاف فـي مفهـوم            ) صرفته(، ويكون الضمير في     "إنما
 .لنصا

عمـل  ) إن(وأما نص سيبويه الذي استدل به ابن مالك فلـيس فيـه مـا يـدل علـى إعمـال                     
الحجازيـة  ) مـا (إذا دخلـت علـى   ) إن(إن : ، وقصارى ما يريـده سـيبويه فيـه هـو أن يقـول         )ليس(

منعتها عن العمل، وجعلتها من حروف الابتداء التي يعرب مـا بعـدها مبتـدأ وخبـرا، بعـد أن           
 .والتي يعرب ما بعدها اسما وخبرا) ليس(لعاملة عمل كانت من الحروف ا

)": لـيس (وتمنعها أن تكون مـن حـروف        : "وأما قول ابن مالك معلقا على قول سيبويه       
، ولا شـيء مـن   )مـا (مـن جملتهـا   ) لـيس (فعلم بهذه العبارة أن في الكلام حروفا مناسبة ل ـ    "

، "فتعـين كونهمـا مقـصودين     ) لا(و) إن(فـي هـذه المناسـبة إلا        ) ما(الحروف يصلح لمشاركة    
فهــو تحميــل للــنص بــأكثر ممــا يحتمــل، وبخاصــة إذا عرفنــا أن ســيبويه أفــرد بابــا للأحــرف      

، ولـم يـشر فيـه إلـى     )لا(، وأشـار إلـى   )لات(الحجازيـة، و ) مـا (، وذكر منهـا  )ليس(العاملة عمل  
ا تركـه ابـن   ثم لـو كـان هـذا الـنص فيـه دليـل علـى الإعمـال لم ـ        . لا من قريب ولا من بعيد   ) إن(

                                     
 .ب٤/٤٢شرح السيرفي)  ١(
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 علـى عـزوه لـسيبويه إعمـال         -كمـا سـبق   -خروف شارح الكتاب الـذي اسـتدل بـنص آخـر          
 ).إن(

 . نيابة المصدر المؤكد لفعله عن الفاعل مطلقا:المسألة الثالثة
: قـال . نسب الزجاجي لسيبويه أنه يرى جواز نيابة المصدر المؤكـد لفعلـه عـن الفاعـل     

، كأنـه  كَحِ وض ُـدَع ِـقُ: هو مذهب سيبويه، فيقـول  وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدر، و      "
 .)١(" الضحك؛ لأن الفعل يدل على مصدرهكَحِ القعود، وضُدَعِقُ: قال

قال ابن  . فاعترضه ابن مالك متابعا ابن خروف الذي نفى أن يكون هذا مذهب سيبويه            
عـضهم  وقـد أجـاز ب    : (وفي كلام الزجاجي إشعار بأن  سيبويه يجيز ذلـك؛ لأنـه قـال             : "مالك

 أنـه   -يعنـي الزجـاجي   –ادعاؤه  ...(قال ابن خروف  ). على إضمار المصدر، وهو مذهب سيبويه     
مــذهب ســيبويه فاســد؛ لأن ســيبويه لا يجيــز إضــمار المــصدر المؤكــد فــي هــذا البــاب، والــذي     

هكـذا قـال ابـن خـروف        ...)٣())٢ (أجازه سـيبويه لا يمنعـه بـشر، وهـو إضـمار المـصدر المعهـود               
 .)٤("وهو الصحيح

فهما يريان أن سيبويه لم يجز نيابة المصدر المؤكد لفعله على الإطـلاق، وإنمـا يجيـزه                  
 رَيْمـا س ِـ :  سـير، لمـن قـال   رَيْبلـى س ِـ : إذا كان منويا مدلولا عليه بغيـر الفعـل، وذلـك كقولـك      

 .رفِوْقد سُ: ، ولمتوقع السفردَعِقد قُ: سير شديد؟ وكقولك لمتوقع القعود
ناسـبا إنكـار    ) ـه ـ٥٢١:ت()٥(الزجاجي ابن السيد البطليوسـي    وقد سبقهما إلى اعتراض     

 ).ـه٣٣٨:ت(هذا إلى ابن النحاس 
 .)٨(، والشاطبي)٧ (، وأبوحيان)٦(ووافقهما عليه ابن أبي الربيع

 .)٩(وما نسبه الزجاجي لسيبويه نسب للكسائي والفراء وهشام

                                     
 .٧٧الجمل)  ١(
، ويظهـــر أنـــه الـــصواب، وهـــو كـــذلك فـــي شـــرح جمـــل  )المعهـــود(المقـــصود، بـــدل : فـــي شـــرح التـــسهيل)  ٢(

 .١/٥٢٣الزجاجي
 .١/٥٢٣شرح جمل الزجاجي)  ٣(
 .٢/١٢٧شرح التسهيل)  ٤(
 .١٩٦إصلاح الخلل: انظر)  ٥(
 .٢/٩٦٨البسيط: انظر)  ٦(
 .٦/٢٣٤التذييل والتكميل: انظر)  ٧(
 .٣/٣٤المقاصد الشافية: انظر)  ٨(
 .٦/٢٣٥، والتذييل والتكميل١٩٦إصلاح الخلل: انظر)  ٩(
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إليـه خـلال نقلـه كـلام     ولم يورد ابن مالك نصا لسيبويه في هذا، وإنما اكتفى بالإشـارة   
والــذي أجــازه ســيبويه لا يمنعــه بــشر، وهــو إضــمار المــصدر   : "ابــن خــروف، وذلــك عنــد قولــه 

 ".المعهود
ولا بد قبل الحكم على صحة اعتراض ابن مالك الزجاجي من إيـراد نـص سـيبويه فـي                   

هــذا بــاب مــا يكــون مــصدرا مــن المــصادر مفعــولا، فيرتفــع كمــا ينتــصب إذا   :"هــذا، وهــو قولــه
: فمن ذلـك قولـك علـى قـول الـسائل          ...لت الفعل به، وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره       شغ

فأجريتـه مفعـولا    .  ضـعيف   بـه ضـربٌ    بَرِ شـديد، وض ُـ    عليه سيرٌ  رَيْسِ:  عليه؟ فتقول  رَيْأي سير سِ  
 عليـه  رَيْس ِـ: ومثلـه .  به ضربا ضعيفا،  فقـد شـغلت الفعـل بغيـره عنـه         بَرِضُ: فإن قلت . والفعل له 

 بـه   بَرِ وض ُـ  عليه سيرٌ  رَيْسِ: وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة، تقول        . اسيرا شديد 
 .)١(" من السير، أو سير عليه شيء من السير عليه ضربٌرَيْسِ: ضرب، كأنك قلت

 نص سيبويه هذا على أنه يجيز نيابة المصدر المؤكد لفعلـه عـن              )٢(وقد فسر السيرافي  
 .الفاعل

هــذا يحتمــل مــا نــسبه لــه الزجــاجي ومــا فــسره الــسيرافي؛  والحقيقــة أن نــص ســيبويه 
، " بـه ضـرب  بَرِ عليـه سـير وض ُـ  رَيْس ِـ: فإن أردت هذا المعنى ولم تذكر الـصفة، تقـول         : " لقوله

فمـن ذلـك قولـك    : "ويحتمل أن يكون مبنيا على ما ذكره في أول النص وهو مـن عنـد قولـه       
 مـن أن المـراد إضـمار المـصدر          ، فيكون قصده على مـا ذكـره ابـن خـروف           "على قول السائل  

 .المعهود
: وقد أشار ابن أبي الربيـع إلـى أن كـلام سـيبويه يحتمـل مـا نـسبه لـه الزجـاجي، إذ قـال                      

 .)٣("ولسيبويه كلام يقتضيه بظاهره، ولا بد من تأويله؛ لأن الصنعة تخالفه"
 .دخلت البيت: في قولهم) البيت(وجه نصب : المسألة الرابعة

فيما نسبه لسيبويه من أنه يرى أن انتـصاب         ) هـ٦٤٥:ت()٤(شلوبيناعترض ابن مالك ال   
 .دخلت البيت على الظرفية شذوذا: في نحو) البيت(

                                     
 .٢٢٩-١/٢٢٨الكتاب)  ١(
 .أ٤٣ب، و٢/٤٢شرح السيرفي: انظر)  ٢(
 .٢/٩٦٨بسيطال)  ٣(
 .١٨٥حواشي المفصل : انظر)  ٤(
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، وعليــه ظــاهر )٢( وأبوحيــان)١( فــي نــسبته إلــى ســيبويه الرضــيُّ وهــو رأي وافــق الــشلوبينَ
ك  عند شـرحه نـصا آخـر لـسيبويه غيـر الـنص الـذي اسـتند عليـه ابـن مال ـ                      )٣(كلام السيرافي 

ذهبت الشام، يشبهه بالمبهم؛ إذ كان      : وقد قال بعضهم  : "كما سيأتي، وهو قول سيبويه    
 .)٤("ذهبت الشام دخلت البيت: ومثل...مكانا يقع عليه المكان والمذهب، وهذا شاذ

أما النص الذي استدل به ابن مالك ورأى أن الشلوبين غفل عنه فهو كما ورد في نصه           
ولــيس : (ن مثــل بقلــب زيــد الظهــر والــبطن، ودخلــت البيــت  قــال ســيبويه بعــد أ :"حــين  قــال

هو ظهره وبطنه وأنت تريـد شـيئا علـى ظهـره         : المنتصب هنا بمنزلة الظروف؛ لأنك لو قلت      
) دخـل (المخـتص ب ــ ) المكـان (وقد غفل الشلوبين فجعل نصب    .  هذا نصه  )٥()وبطنه لم يجز  

ه بجمـع متفرقـات الكتـاب     وهذا عجب من الشلوبين مع اعتنائ ـ     . عند سيبويه على الظرفية   
 .)٦("وتبيين بعضها من بعض

لـيس علـى الظرفيـة، وإنمـا علـى حـذف حـرف الجـر           ) البيت(فابن مالك يرى أن انتصاب      
اتــساعا، وهــو مــا يــسمى بالنــصب علــى نــزع الخــافض، ويــرى أن هــذا مــذهب ســيبويه، ودليــل 

 ".وليس المنتصب هنا بمنزلة الظرف: "ذلك قول سيبويه
 ابن - دون إشارة إلى نص من الكتاب-لك في نسبة هذا إلى سيبويهوقد سبق ابن ما   

 نـص   )١٠(، وهـو مـا شـرح عليـه الفارسـي          )٩(،ووافقه ابن أبي الربيع   )٨(، وابن الشجري  )٧(السراج
 .سيبويه المشار إليه عند ذكر رأي السيرافي  كما سبق

، واحـتج   وقد اعترض أبوحيان ابن مالك ورأى أن الفهـم الـصحيح هـو مـارآه الـشلوبين                
 :)١١(بما يلي

                                     
 .٢/٥٨٥م/١شرح كافية ابن الحاجب ق: انظر)  ١(
 .٣/١٤٣٦، والارتشاف٢٥٥-٧/٢٥٤التذييل والتكميل: انظر)  ٢(
 .أ١٤١-٣/١٤٠شرح السيرافي: انظر)  ٣(
 .١/٣٥الكتاب)  ٤(
 .١/١٥٩المصدر السابق)  ٥(
 .٢/٢٠١شرح التسهيل)  ٦(
 .١/١٧١الأصول : انظر)  ٧(
 .٢/١٣٨أمالي ابن الشجري: انظر)  ٨(
 .١/٤٦١البسيط: انظر)  ٩(
 .١/٦١التعليقة: انظر)  ١٠(
 .٢٥٥-٧/٢٥٤التذييل والتكميل: انظر)  ١١(
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) البيـت (أن نص سيبويه الـذي استـشهد بـه ابـن مالـك لا حجـة فيـه علـى انتـصاب                        .١
، وإنمـا  )فـي (نـصب المفعـول بـه؛ لأن انتـصاب الظهـر والـبطن لـيس علـى تقـدير             ) دخلـت (بعد  

كما يـذكر أبـو   –، والأصل قلب زيد على ظهره وبطنه، ولذلك قال سيبويه       )على(على تقدير   
وأنـت تريـد شـيئا علـى ظهـره      –هـو ظهـره وبطنـه       : لأنـك لـو قلـت     : "السابق في نصه    -حيان
ووصـول الفعـل    ) علـى (، وحـذف    )في(ولم يجعله   ) على(، فجعل المحذوف    " لم يجز  -وبطنه

 .مررت زيدا: إلى الاسم المجرور بها ونصبه لا يكون على الظرف، بل هو مثل
قلـب  : اد منـه مـسألة    المـر " وليس المنتصب هنا بمنزلة الظـروف     : "أن قول سيبويه   .٢

 .دخلت البيت: زيد الظهر والبطن، وليس مسألة
على الظرفية شذوذا، وهـو  ) البيت(أن لسيبويه نصا آخر فيه دلالة على أن انتصاب           .٣

ــه أنــه فهــم أن          مــا ســبقت الإشــارة إليــه فــي أول المــسألة مــن أن ظــاهر شــرح الــسيرافي ل
نصوبان علـى الظرفيـة شـذوذا، والـنص         في المثالين م  ) الشام(و) البيت(سيبويه يرى أن نحو     

ذهبــت الــشام، يــشبهه بــالمبهم، إذ كــان مكانــا يقــع عليــه    : وقــد قــال بعــضهم : "هــو قولــه
، وفيــه دليــل علــى )الــشام(دليــل علــى ) ذهــب(المكــان والمــذهب، وهــذا شــاذ؛ لأنــه لــيس فــي  

 نـص  فـأبو حيـان يـرى أن سـيبويه    . )١("دخلت البيـت  ): ذهبت الشام (المذهب والمكان، ومثل    
، )الـشام (وصل إلى ظرف مختص، وهو      ) ذهب  (؛ لأن الفعل    )ذهبت الشام (على الشذوذ في    

دخلت البيـت   : وليس مما اشتق من لفظه، ولا هو من لفظ المكان، ثم بعد ذلك جعل نحو              
 ).البيت(إلى ) دخلت(مثله، وهذا يعني أنه مثله في الشذوذ ووصول 

با علـى الظرفيـة، أو علـى أنـه مفعـول بـه              دخلت البيت منتـص   : في نحو ) البيت(وفي كون   
 بين النحويين ليس هنا مجال )٢(للفعل، أو أن حرف الجر حذف منه اتساعا فانتصب خلاف         

 .دراسته؛ لأن الذي يهمنا هو تحرير رأي سيبويه
ذهبــت الــشام، يــشبهه بــالمبهم؛ إذ  : وقــد قــال بعــضهم: "والــذي أراه أن قــول ســيبويه

لـيس قطعـي الدلالـة علـى أن سـيبويه           " والمـذهب، وهـذا شـاذ     كان مكانا يقع عليـه المكـان        
فــي المثــالين منــصوبان علــى الظرفيــة شــذوذا، ولكــن يمكــن أن    ) البيــت(و) الــشام(يــرى أن 

يفهم منه ذلك؛ لأن حديثـه قبـل هـذا الـنص عـن عمـل الفعـل الـلازم، وهـو أنـه لا يتعـدى إلـى                          

                                     
 .١/٣٥الكتاب)  ١(
، شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الحاجــب  ١/٤٦٠، والبــسيط لابــن أبــي الربيــع ١٧٢أســرار العربيــة: -مــثلا-انظــر)  ٢(

 .٣/١٤٣٥ الضرب، وارتشاف٢/٥٨٥م/١ق
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مكان بـشرط أن يكـون مبهمـا        المفعول به، ولكنه ينصب المصدر، واسم الزمان، واسم ال        
منــصوبا علــى أنــه  ) الــشام(أو مــصوغا مــن عاملــه، فناســب هــذا ألا يكــون قــصده أن يكــون     

: مفعول به أو على نزع الخافض، وإنما على الظرفية شـذوذا، والـذي يؤيـد هـذا قـول سـيبويه        
 .مباشرة ونصبه) الشام(معللا وصول الفعل إلى " يشبهه بالمبهم"

ن نص سيبويه هذا وبين الـنص الـذي أورده ابـن مالـك وغيـره كمـا                ولكننا إذا جمعنا بي   
اســمان وصــل إليهمــا الفعــل، ) البيــت(و) الــشام(ســيأتي قطعنــا قطعــا بــأن ســيبويه يــرى أن  

 :فنصبا اتساعا على حذف حرف الجر، وليس على الظرفية؛ وذلك لمايلي
س أن سيبويه نص فـي الـنص الـذي استـشهد بـه ابـن مالـك علـى أن المنتـصب لـي                 .١

 .بمنزلة الظروف
ونظيـر  : "أن سيبويه قال في الباب نفسه بعد النص الـذي استـشهد بـه ابـن مالـك           .٢
عـن زيـد،   : نبئت زيدا قال ذاك، إنما يريد:  في أنهم حذفوا حرف الجر ليس إلا، قولهم        )١(هذا

ى أنـه  دليل عل) نبئت زيدا(والتنظير له بـ" ليس إلا: "فقوله. )٢("إلا أن معنى الأول معنى الأماكن 
 .غير منصوب على الظرفية

مطــر قومــك الليــل والنهــار،  : وتقــول: " فــي البــاب نفــسه-أيــضا–أن ســيبويه قــال  .٣
وهـذا قـاطع فـي      . )٣("وإن شـئت رفعتـه علـى سـعة الكـلام          . على الظرف وعلـى الوجـه الآخـر       

تحرير رأي سيبويه؛ لأن الليل والنهار لا خلاف في أنهما ظرفان، ومع هذا أجاز نصبهما على             
الظرفية وعلى الوجه الآخر الذي يتحدث عنه خلال الباب، ولا يمكن أن يكون الوجه الآخـر                

 .إلا النصب على حذف حرف الجر اتساعا، وهو ما يسمى بنزع الخافض
 .وبهذا، فالفهم الصحيح هو ما فهمه ابن مالك، ولا حجة في اعتراضات أبي حيان

وإنمـا علـى تقـدير    ) فـي (س علـى تقـدير      لـي ) الـبطن (و) الظهـر (أما  احتجاجه بأن انتصاب      
–دخلـت البيـت، فـالرد عليـه أن سـيبويه قـد تمثـل        : مررت زيدا، وليس مثـل  : فهو مثل ) على(

مطرنـا فـي الـسهل والجبـل، ثـم          : مطرنا السهل والجبل، وذكر أنـه بمعنـى       :  بقولهم -أيضا
لجبــل، ضــرب زيــد الظهــر والــبطن، ومطرنــا الــسهل وا : إن ســيبويه ذكــر هــذه الأمثلــة، وهــي 

ودخلت البيت، ومطرنا الزرع والضرع، ثم ذكر أن الجـامع بينهـا حـذف حـرف الجـر، إذ قـال        

                                     
 ضرب زيد الظهر والبطن، ومطرنا السهل والجبل، ودخلت البيت: يقصد نحو)  ١(
 .١/١٥٩الكتاب)  ٢(
 .١/١٦٠السابق)  ٣(
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نبئـت زيـدا قـال      : ونظير هذا فـي أنهـم حـذفوا حـرف الجـر لـيس إلا، قـولهم                : "-كما سبق –
 ".ذاك، إنما يريد عن زيد، إلا أن معنى الأول معنى الأماكن

قلـب  : المراد منه مـسألة   " نا بمنزلة الظروف  وليس المنتصب ه  : "إن قول سيبويه  : وأما قوله 
 .دخلت البيت، فهو تحكم بنص سيبويه لا دليل عليه: زيد الظهر والبطن، وليس مسألة

فقــد ســبق أنــه .." ذهبــت الــشام: وقــد قــال بعــضهم: "وأمــا استــشهاده بــنص ســيبويه
 . تنص على خلافه-كما سبق–يمكن أن يفهم منه هذا، لولا أن نصوص سيبويه الأخرى 

I y x w :فــي قولــه تعــالي...) حــصرت(إعــراب جملــة : المــسألة الخامــسة
zH )١ (. 

أنـه نـسب لـسيبويه أنـه        ) ه٤٦٩:ت( لابـن بابـشاذ      )٢(نسب ابن خروف في شـرح الجمـل       
 ــ           ) حصرت(يرى أن جملة     مقـدر، واعترضـه فـي      ) قـوم (في الآيـة المعنونـة بهـا المـسألة صـفة ل

 .هذا مبينا أن سيبويه لم يفعل هذا
وزعـم  : (قـال أبـو الحـسن بـن خـروف         : "قـال . تابع ابن مالك ابن خروف نـاقلا نـصه        وقد  

، ولم يفعل   )قوم(صفة ل ـ) حصرت صدروهم ( يجعل   -رحمه االله – أن سيبويه    )٣(ابن بابشاذ 
 .)٥(" وغفر االله لابن بابشاذ-رحمه االله-صدق أبو الحسن:  قلت)٤ (.)ذلك سيبويه

 .ما نسبه ابن بابشاذ في كتاب سيبويهولم أقف على ما يمكن أن يكون مستندا ل
، وقـد نبـه     )٧(، ومـرة للأخفـش    )٦(وما نسبه ابن بابشاذ نسبه ابن الشجري مـرة لـسيبويه          

والـذي يظهـر لـي أنـه للأخفـش؛ لأن الفارسـي نقـل هـذا                 . )٨(محقق الأمالي إلى هذا الاضـطراب     
 .)٩(في البغداديات عنه في كتابه المسائل الكبير

                                     
 .٩٠:النساء)١(
 .١/٣٨٥: انظر)  ٢(
 .٩٧شرح ابن بابشاذ: انظر)  ٣(
 .المصدر السابق)  ٤(
 .٢/٣٧٣شرح التسهيل)  ٥(
 .٣/١٣أمالي ابن الشجري: انظر)  ٦(
 .٢/١٤٦المصدر السابق)  ٧(
 .٣ هــــ٣/١٢المصدر السابق)  ٨(
 .٢٤٥البغداديات: انظر)  ٩(
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قـسم منعـه إلا   : في جـواز مجـيء الفعـل الماضـي حـالا قـسمين      وقد انقسم النحويون    
، )ـهـــ٢٠٧: ت ()١(مظهـــرة أو مـــضمرة كآيـــة المـــسألة، وهـــو رأي الفـــراء) قـــد(إذا كانـــت معـــه 

، )٥(، وابــن جنــي )٤(، والفارســي)٣(، وابــن الــسراج )٢(ووافقــه جمهــور مــن النحــويين كالزجــاج   
 .)٩( هذا الرأي إلى البصريين، ونسب )٨(، والأنباري)٧(، والجرجاني)٦(ومكي القيسي

، وهــو اختيــار )١١(، ونــسب إلــى الكــوفيين)١٠(وقــسم أجــازه، وهــو ظــاهر كــلام الأخفــش 
 .)١٥(، وابن عقيل)١٤(، والسمين الحلبي)١٣(، وأبي حيان)١٢(جمهور من المتأخرين كابن مالك

 ).حبذا(إعراب : المسألة السادسة
زيـد مركبـة مـن الفعـل الماضـي          حبـذا الرجـل     : فـي نحـو   ) حبـذا (اتفق النحويون على أن     

، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك أهي باقية علـى هـذا الأصـل أم    )ذا(وفاعله اسم الإشارة    ) حب(
 أنها أصبحت بعد التركيب بمنزلة اسم مبتدأ؟

جملة فعلية باقيـة علـى فعليتهـا، ومكونـة          ) حبذا(وقد اختار ابن مالك رأي من يرى أن         
 .، وذكر أن هذا ظاهر كلام سيبويه)ذا(والفاعل ) حب(من الفعل الماضي 

 أنـه يعتـرض قومـا مـنهم ابـن هـشام       -كمـا سـيأتي  -وظاهر نصه فـي شـرح التـسهيل       
مبتـدأ مخبـرا عنـه، مؤيـدا        ) حبـذا ( نسبوا لسيبويه أنه يرى      -كما ذكر –) ٥٧٧:ت ()١٦(اللخمي

جملــة فعليــة، وخطــأ مــن ) حبــذا(كلامــه بــنص لابــن خــروف جــزم فيــه بــأن ســيبويه يــرى أن 

                                     
 .٢٤-١/٢٣معاني القرآن: انظر)  ١(
 .٢/٨٩معاني القرآن وإعرابه: انظر)  ٢(
 .٢٥٥-١/٢٥٤الأصول: انظر)  ٣(
 .٢٤٦-٢٤٥البغداديات: انظر)  ٤(
 .١/٢٥٠المحتسب: انظر)  ٥(
 .١/٢٠٥ القرآنمشكل إعراب: انظر)  ٦(
 .٩١٦-٢/٩١٥المقتصد في شرح الإيضاح: انظر)  ٧(
 .٢١٢الإنصاف: انظر)  ٨(
 .١/٥٥٩، وشرح ألفية ابن معط٢/٦٧، وشرح المفصل٣٨٦المصدر السابق، والتبيين: انظر)  ٩(
 .١/٢٥٤، والأصول٤/١٢٣وانظر منسوبا إليه في المقتضب. ١/٢٦٣معاني القرآن : انظر)  ١٠(
 .ادر التي في الحاشية قبل السابقةانظر المص)  ١١(
 .٢/٣٧١شرح التسهيل: انظر)  ١٢(
 .٣/١٦٠٤الارتشاف: انظر)  ١٣(
 .٢/٤١١الدر المصون: انظر)  ١٤(
 .٢/٤٧المساعد : انظر)  ١٥(
 .١٢١الفصول والجمل: انظر)  ١٦(
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باقيـا علـى فعليتـه وكـون       ) حـب (والذي اخترته من كـون      : "قال ابن مالك  . لاف ذلك زعم خ 
هو ظاهر كلام سيبويه، وزعم قـوم مـنهم ابـن هـشام اللخمـي أن               ...باقيا على فاعليته  ) ذا(

" ذا"فعـل و  " حـب : ("قال ابن خروف  . مبتدأ مخبر عنه بما بعده    ) حبذا(مذهب سيبويه جعل    
 .)٢(")١ ()هذا قول سيبويه، وأخطأ من زعم غير ذلك". ذاحب"مبتدأ وخبره" زيد"فاعله، و

ولكن ابن مالك لم يشر إلى كلام سيبويه أو يورد له نصا في هذا ويبين لنا وجـه فهمـه    
 .له

وبـــالرجوع إلـــى كتـــاب ســـيبويه لـــم أجـــد إلا موضـــعا واحـــدا تحـــدث فيـــه ســـيبويه عـــن  
بمنزلـة  ) حبـذا ( أن   -ه االله رحم ـ–وزعـم الخليـل     : "المسألة متابعا شيخه الخليـل، وهـو قولـه        

، وهـو اسـم مرفـوع كمـا       )لـولا (بمنزلـة كلمـة واحـدة نحـو         ) حـب (و) ذا(حب الشيء، ولكـن     
حبـذه؛ لأنـه   : حبـذا، و لاتقـول    : يا ابـن عـم، فـالعم مجـرور، ألا تـرى أنـك تقـول للمؤنـث                 : تقول

 .)٣("على ما ذكرت لك، وصار المذكر هو اللازم؛ لأنه كالمثل) حب(صار مع 
ويه هذا اختلـف فـي فهمـه النحويـون، ولعـل الاخـتلاف فـي الفهـم هـو منـشأ              ونص سيب 

لم ) حبذا(، فقد فهم بعض النحويين من هذا النص أن سيبويه يرى أن             الخلاف في المسألة  
تبق على أصلها المكون من الفعل والفاعل، وإنمـا تحولـت إلـى اسـم فـي محـل رفـع مبتـدأ،           

بمنزلة ) حب(و) ذا(ولكن : "دهم هو قول سيبويه  والاسم بعدها خبر لها، ومنشأ الفهم عن      
ــولا(كلمــة واحــدة نحــو   ــه ". ، وهــو اســم مرفــوع )ل ، "بمنزلــة كلمــة واحــدة :"فقــد رأوا أن قول

 .قاطع بهذا الفهم) حبذا(الراجع إلى ) هو(والضمير 
: قـال الـسيرافي   . )٤(وممن فهم هذا الفهـم مـن شـراح الكتـاب الـسيرافي، والواسـطي              

فاعله، وبني معه، وجعلا جميعا بمنزلة شيء واحد يقع     ) ذا(فعل، و ) حب(فإن  ) حبذا(فأما  "
موقع اسم مبتدأ في الواحد والاثنـين والجماعـة والمؤنـث والمـذكر بلفـظ واحـد فـي معنـى                     

 .)٥("المحمود زيد: حبذا زيد، فكأنه قال: المدح والحمد، فإذا قيل

                                     
 .٢/٥٩٩شرح جمل الزجاجي لابن خروف)  ١(
 .٢/٢٢شرح التسهيل)  ٢(
 .٢/١٨٠الكتاب)  ٣(
 .أ١٤٥التعليق المختصر: ظران)  ٤(
 .أ٣/٣١شرح كتاب سيبويه)  ٥(
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ه ابــن مالــك، ابــن أبــي وممــن نــسبه إلــى ســيبويه غيــر ابــن هــشام اللخمــي الــذي  اعترض ــ
 .، ولكنه نص على أن الرأي له ولشيخه الخليل)١(الربيع

 هــو مــذهب جماعــة مــن النحــويين، مــنهم    -دون الإشــارة إلــى ســيبويه -وهــذا القــول  
 .)٥(، وابن عصفور)٤(، وابن يعيش)٣(، وابن السراج)٢(المبرد

 .)٦(ونسبه ابن أبي الربيع، وأبوحيان إلى الأكثرين
 بعــض النحــويين مــن نــص ســيبويه أنهــا باقيــة علــى أصــلها، وممــن  -أيــضا–كمــا فهــم 

، وتابعــه فــي هــذا الفهــم مــن   )ـهــ٤٠١:ت ()٧(فهــم هــذا الفهــم مــن شــراح الكتــاب القرطبــي   
أن بعـض النحـويين     ) ـه ـ٩٠٥:ت ()٩(، وذكر خالـد الأزهـري     )ـه٧٦٩:ت ()٨(النحويين ابن عقيل  

 .على أصلها) حبذا(ه بقاء اعترض بنص سيبويه هذا على من ذكر أن ظاهر كلام سيبوي
 أن مــصدر خطــأ الفهــم الــسابق، هــو الظــن بــأن الــضمير فــي قــول   )١٠(وقــد بــين القرطبــي

، وممـا  )حبـذا (فـي  ) ذا(، فـي حـين أنـه عائـد إلـى      )حبـذا (عائـد إلـى     " وهو اسـم مرفـوع    :"سيبويه
) حبـذا (فـي  ) ذا(، ف ــ"فـالعم مجـرور  : "، وقوله)ابن عم(يؤيد هذا عند القرطبي تنظير سيبويه ب ـ

فقـد ذكـر القرطبـي      ) لـولا (ب ــ) حبـذا (وأما تشبيه   . مجرور) يابن عم (في  ) عم(مرفوع كما أن    
 .لم تخرج عن الحرفية) لولا(في ) لو(عن الفعلية كما أن ) حب(أنه لا يخرج 

أن نـص سـيبويه هـذا لـيس فيـه حجـة علـى أن                ) ٧٠٨: ت ()١١(وذكر أبو جعفر بـن الزبيـر      
) ابـن عـم   ( فيـه غيـر صـريح، كمـا ذكـر أن تنظيـر سـيبويه ب ــ                اسم؛ لأن كـلام سـيبويه     ) حبذا(

مــع  المــذكر والمؤنــث علــى صــورة واحــدة  ) ذا(، وتعويلــه علــى بقــاء "فــالعم مجــرور:"وقولــه 
 .، وجيها)حبذا(إن ظاهر كلام سيبويه مراعاة فصل : يجعل قول من قال

                                     
 .٤٤٩: الملخص: انظر)  ١(
 .٢/١٤٥المقتضب: انظر)  ٢(
 .١/١١٥الأصول: انظر)  ٣(
 .٧/١٣٠شرح المفصل: انظر)  ٤(
 .١/٦٢١شرح جمل الزجاجي: انظر)  ٥(
 .٤/٢٠٥٩، وارتشاف الضرب٤٤٩الملخص: انظر)  ٦(
 .١٥٧بويهشرح عيون كتاب سي: انظر)  ٧(
 .٢/١٤٠المساعد: انظر)  ٨(
 .٢/٩٩التصريح: انظر)  ٩(
 .١٥٧شرح عيون كتاب سيبويه: انظر)  ١٠(
 .١٠/١٦٠التذييل والتكميل: انظر)  ١١(
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لـى سـيبويه،   علـى الأصـل إ  ) حبذا(وقد نسب كثير من النحويين المتأخرين القول ببقاء     
، وخالــد )٢(، وابــن هــشام)ـهــ٧٤٩: ت()١( ، والمــرادي-كمــا ســبق-كــابن خــروف وابــن مالــك

 ).ـه٩٢٣: ت()٤(، والأشموني)٣(الأزهري
، ونـــسب إلـــى ابـــن )هــــ٤٥٦:ت ()٦(، وابـــن برهـــان)٥(وإلـــى هـــذا المـــذهب ذهـــب الفارســـي

 ).ـه٣٤٧:ت ()٨(، وابن درستويه)ـه٢٩٩:ت ()٧(كيسان
ــذا(إشــكال فــي أن نــص ســيبويه واضــح وصــريح فــي أنــه يــرى أن      والــذي أراه أنــه لا   ) حب

يوجـب أن يكـون لهـا  بمجملهـا عنـد           -كمـا يظهـر لـي     –مركبة بمنزلة كلمة واحـدة، وهـذا        
 .سيبويه محل إعرابي واحد

–فـلا إشـكال   ) حبـذا (عائـدا إلـى   " وهـو اسـم مرفـوع   : "فـي قولـه  ) هـو (فإن كان الـضمير    
 في محل رفع اسـم مبتـدأ كمـا فهمـه الـسيرافي ومـن                )حبذا( في أن سيبويه يرى أن       -أيضا

أن سيبويه كان يتحدث عنها كاملة؛ إذ قال في مطلـع           ) حبذا(تابعه، ويؤيد عود الضمير إلى      
 ...".بمنزلة حب الشي) حبذا( أن –رحمه االله –وزعم الخليل : "النص

بابن ( التنظير ، كما يرى القرطبي، وهذا يؤيده  )حبذا(في  ) ذا(وإن كان الضمير عائدا إلى      
) حبـذا (فلـيس فـي الـنص دليـل صـريح لـرأي سـيبويه فـي موقـع                   "=فالعم مجرور : "وقوله) عم

) حبـذا (أي  دليـل علـى أن سـيبويه يـرى أن             ) ذا(المركبة، كما أنه ليس في عـود الـضمير علـى            
كمـا يظهـر   -باقية على أصلها، بل فيه دليل على زوال هذا الأصل؛ لأن سيبويه يريد أن يقول 

اســم مرفــوع قبــل التركيــب، لكــن حالــه بعــد ) ذا: (، وهــو، أي)ذا(ركــب مــع ) حــب(إن : -لــي
، وهـو   )عـم (ركـب مـع     ) ابـن (التركيب تغير، والدليل علـى هـذا لزومـه حالـة واحـدة، كمـا أن                 

كلمـة مركبـة   ) ابـن عـم  (اسم مجرور قبل التركيب تغيـر حالـه بعـده إلـى الفـتح، فكمـا أن            
كلمة مركبة يجب أن يكون لهـا محـل   ) حبذا(ى، كذلك لها محل إعرابي وهو كونها مناد     

                                     
 .٢/٩٢٨توضيح المقاصد: انظر)  ١(
 .٣/٢٥٥أوضح المسالك: انظر)  ٢(
 .٢/٩٩التصريح : انظر)  ٣(
 .٢/٤٥شرح الأشموني: انظر)  ٤(
 .٢٠٤-٢٠١لبغدادياتا: انظر)  ٥(
 .٢/٤٢٠شرح اللمع: انظر)  ٦(
 .٢/٩٩، والتصريح١٠/١٥٤التذييل والتكميل: انظر)  ٧(
 .المصدرين السابقين)  ٨(
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إعرابي، وليس هناك محل إعرابي أقرب من كونها مبتدأ، وإن كان سيبويه لم ينص عليه                
 .لا حبذا) ذا(بناء على عود الضمير إلى 

عـن الفعليـة، كمـا     ) حـب (لا يخـرج    ) لـولا (ب ــ) حبذا(وأما ما ذكره القرطبي من أن تشبيه        
ــو(أن  ــولا(فــي ) ل إن :  لــم تخــرج عــن الحرفيــة، فلــيس بــسديد؛ لأن ســيبويه يريــد أن يقــول     )ل

فأصــبحتا ) لا(ركبــت مــع ) لــو(وأصــبحا بمنزلــة كلمــة واحــدة، كمــا أن ) ذا(ركــب مــع ) حــب(
 .كلمتان أو حرفان) لولا(إن : بمنزلة  كلمة واحدة، ولا أحد يقول

ا ذكــر ابــن باقيــة علــى أصــلها لــيس ظــاهر نــص ســيبويه كم ــ) حبــذا(وعلــى هــذا فكــون 
 .مالك، فضلا عن أن يكون مقطوعا به كما ذكر ابن خروف

 .الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف: المسألة السابعة
. نـسب الـصيمري لــسيبويه أنـه يــرى منـع الفـصل بــالظرف بـين فعــل التعجـب ومعمولــه       

 وقــد أجــاز غيــر  ...ولا يجــوز الفــصل بــين فعــل التعجــب ومــا عمــل فيــه عنــد ســيبويه      : "قــال
ما أحسن فـي الـدار زيـدا، ومـا أحـسن           : سيبويه الفصل فيه بالظرف وحروف الجر، كقولك      

 .)١("اليوم عمرا
. وهــذا مــذهب نــسبه الــصيمري إلــى ســيبويه، ولا يــصح ذلــك : "فاعترضــه الــشلوبين قــائلا

 )٢("والصواب أن ذلك جائز، وهو المذهب المنصور والمشهور
لا نـصا للـسيرافي يبـين فيـه أنـه لـيس لـسيبويه               وتابعه ابن مالك في هذا ناقلا نـصه، ونـاق         

قـال ابـن مالـك بعـد نقـل نـص الـشلوبين        . نص في منع الفصل بين فعـل التعجـب ومعمولـه       
وقـال الـسيرافي فـي      . هكذا قال أبـو علـي وهـو المنتهـى فـي هـذا الفـن نقـلا وفقهـا                   :" السابق

وتوليهـا الفعـل،   " مـا "وإنمـا أراد بـذلك تقـدم    : ()٣()ولا يزيـل شـيئا عـن موضـعه    : (قول سيبويه 
ويكــون الاســم المتعجــب منــه بعــد الفعــل، ولــم يتعــرض للفــصل بــين الفعــل والمتعجــب      

 .)٥(")٤()منه

                                     
 .١/٢٦٨التبصرة والتذكرة)  ١(
 .٢/٨٩٢شرح المقدمة الجزولية)  ٢(
 .١/٧٣الكتاب)  ٣(
 .ب١/١٨٣شرح السيرافي)  ٤(
 .٣/٤٢شرح التسهيل)  ٥(
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هـذا بـاب مـا يعمـل     : "ونص سيبويه  الذي أورده ابن مالك ضمن نقله عن الـسيرافي هـو       
مـــا أحـــسن : وذلـــك قولـــك. عمـــل الفعـــل ولـــم يجـــر مجـــرى الفعـــل ولـــم يـــتمكن تمكنـــه  

: ولا تزيل شيئا عن موضـعه، ولا تقـول فيـه    ) ما(وتؤخر  ) عبداالله(يجوز أن تقدم    ولا  ...عبداالله
 .)١("ما يحسن، ولا شيئا مما يكون في الأفعال سوى هذا

ولا تزيـل شـيئا   ..وتـؤخر ...ولا يجوز أن تقدم   : "فربما يستنتج المنع من قول سيبويه فيه      
ــسي       "عــن موضــعه  ــراد نــص ســيبويه وفهــم ال ــى   ، وابــن مالــك يقــصد مــن إي ــرد عل ــه ال رافي ل

الــصيمري بــأن هــذا الــنص لــيس فيــه دلالــة علــى أن ســيبويه يمنــع الفــصل إن كــان فهــم منــه  
وقــصارى مــا فيــه هــو منــع  . المنــع؛ لأنــه لــيس فــي كتــاب ســيبويه نــص لهــذا الموضــوع ســواه  

  .وفعل التعجب ومعموله، وليس فيه أي إشارة إلى الفصل) ما(التقديم أو التأخير بين 
 .)٣(، وابن عقيل)٢(ن مالك في اعتراضه الصيمري أبوحيانوقد تابع اب

 .ولم أقف على من نسب لسيبويه هذا سوى الصيمري
 بأنــه لــيس لــسيبويه نــص فــي الفــصل بــين فعــل    )٥( وابــن يعــيش)٤(وقــد نــص الفارســي 

 .التعجب ومعموله
 .المصدر الواقع بدلا من فعله بين القياس والسماع:المسألة الثامنة

سـقيا لـه وتبـا ورعيـا، وحمـدا وشـكرا، وضـربا              : ر بدلا من فعله في نحـو      في وقوع المصد  
 :زيدا، وعجبا له، مذهبان

 إذا كـان    )٦(مذهب يرى قياسية ذلك، وممن ذهـب هـذا المـذهب المبـرد            : المذهب الأول 
 .)٧(المصدر في موضع الأمر، وهو ظاهر كلام ابن السراج

 .)١٠(وإليه ذهب ابن مالك )٩(، والأخفش)٨(ونسب القول بقياسيته إلى الفراء

                                     
 .٧٣-١/٧٢الكتاب)  ١(
 .١٠/٢١٢التذييل والتكميل: انظر)  ٢(
 .٢/١٥٧المساعد: انظر)  ٣(
 .٢٥٦البغداديات: انظر)  ٤(
 .٧/١٥٠شرح المفصل: انظر)  ٥(
 .٣/٢٢٦المقتضب: انظر)  ٦(
 .١٦٧، ١/١٣٩الأصول: انظر)  ٧(
، ٧/١٨٨، والتــذييل والتكميــل٣/١٢٧، ٢/١٨٧، وشــرح التــسهيل١/١٢١شــرح المفــصل لابــن يعــيش: انظــر)  ٨(

 .٣/٢٤٣، ١/٤٧١والمساعد
 .٣/٢٤٣، ١/٤٧١، والمساعد٧/١٨٨، والتذييل والتكميل٣/١٢٧، ٢/١٨٧شرح التسهيل: انظر)  ٩(
 .٣/١٢٧، ٢/١٨٧شرح التسهيل: انظر)  ١٠(
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 )١(مذهب يرى قصره على المـسموع، فقـد نـسب إلـى أكثـر المتـأخرين          : المذهب الثاني 
 .أنهم ينسبون لسيبويه قصره على ذلك

وليس المجال هنا مجالا لدراسة هذه المسألة، إنما المجال مجال تحرير مفهوم نـص         
نهـم ينـسبون لـسيبويه قـصر     فقد نسب إلى أكثـر المتـأخرين أ     . سيبويه وفهم ابن مالك له    

 :)٢(ذلك على المسموع، وقد اعترض هذه النسبة من ثلاثة أوجه
ــه لا نــص لــسيبويه صــريح فــي قــصرها علــى الــسماع     : الوجــه الأول : قــال ابــن مالــك  . أن

وأكثـر المتــأخرين يزعمــون أن ســيبويه يقــصرها كلهــا علــى الــسماع، ولــيس لــه نــص علــى  "
 ".ذلك

 لسيبويه فيها دلالة على قياسيتها فـي مـا كـان المـصدر              أن هناك نصوصا  : الوجه الثاني 
 :فيها أمرا، أو دعاء، أو توبيخا، أو خبرا مقصودا به الإنشاء، وذلك نحو قول الشاعر

مهِرِوْم ُـ أُ لُّ ج ُـ اسَى النَّ ـ ه َـلْ أَ نَيْى حِ لَعَ
 

)٣ (بِالِـــعَ الثَّلَدْ نَـــالَمَـــ الْقُيْـــرَا زُلًدْنَـــفَ 

 
 :وقول الشاعر

ــا قابِــ ــ ــلَيــ ــرَفْ غُبِوْ التَّــ ــانًــ ــمَآثِا مَــ ــأَ دْ قَــ ــا مُـ ــهَتُفْلَسْـ ــا منهـ ــ وَقٌفِشْا أنـ )٤(لُجِـ

 :وقول الشاعر
ــلَوُ الْمَّ أُةًاقَــــــــــــــلَعَأَ ــ بَدِيِّــــــــــــ امَدَعْــــــــــــ

 
)٥(سِلِـــخْمُ الْامِغَـــالثَّ كَكَسِـــأْ رَانُنَـــفْأَ 

 .حمدا وشكرا لا جحودا وكفرا: ونحو قول المعترف بالنعمة

                                     
 .٦/٢٨٦٥، وتمهيد القواعد٢/٢٤٣، والمساعد٢٢٥٣، والارتشاف٣/١٢٧شرح التسهيل: انظر)  ١(
 .١٢٨-٣/١٢٧شرح التسهيل)  ٢(
: ، وقيـل ٣/٣٥٠الحماسـة البـصرية   : لأعـشى همـدان كمـا فـي       : بيت من الطويل، اختلف في نسبته، فقيـل       )  ٣(

لـشاعر  : ، وقيـل  / ٢/١٠٢١ملحقـات ديوانـه   : لجريـر كمـا فـي     : ، وقيـل  ٢١٥ملحقات ديوانه : للأحوص كما في  
، ١/١١٦الكتــاب: ، وانظــره بــلا نــسبة فــي١/٣٧١شــرح أبيــات ســيبويه لابــن الــسيرافي: مــن همــدان كمــا فــي

 .٢/٢٤٢، والمساعد٣/١٢٥، وشرح التسهيل١/١٢٠والخصائص
، ٣/١٢٧شـرح التـسهيل  : وانظـره فـي  . بيت من البسيط لم أقف على قائله، ولم أقف عليه قبل ابن مالـك   )  ٤(

 .٢/٢٤٢، والمساعد٥/٢٢٥٣، والارتشاف٢/١٠٢٥وشرح الكافية الشافية
ــا فـــي ديوانـــه   )  ٥( ، وشـــرح القـــصائد الـــسبع  ٤٥، وإصـــلاح المنطـــق٤٦١بيـــت مـــن الكامـــل للمـــرار الأســـدي كمـ

، والكـافي فـي   ٢٠١، والمـسائل الحلبيـات  ٢/٥٤، والمقتـضب  ١/١١٦الكتاب: ، وانظره بلا عزو في ٣٠٠الطوال
 .٢/٥١٠الإفصاح
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بـل فـي كلامـه مـا يـشعر بـأن مـا كـان منهـا               : " نصه الـسابق مباشـرة     قال ابن مالك بعد   
ــه فــي    . أمــرا أو دعــاء أو توبيخــا أو إنــشاء مقــيس   بــاب مــا  (فمــن كلامــه المــشعر بــذلك قول

ســقيا : وذلــك قولــك): (ينتــصب مــن المــصادر علــى إضــمار الفعــل غيــر المــستعمل إظهــاره 
ــا ونحـــو قولـــه  ــا وجـــدعا  ومـــن ذ: (ثـــم قـــال. )٢()خيبـــة ودفـــرا: )١ (ورعيـ لـــك قولـــك تعـــسا وتبـ

 .)٤ ()")٣(ونحوه
ومن ذلك قولك ولـم   : فقوله: "وقد أوضح ابن مالك وجه استدلاله بهذه النصوص قائلا        
تعـسا وتبــا  : ومـن ذلـك قولـك   : يقـل قـولهم فيـه إشـعار بأنـه موكـول بالقيـاس، وكـذا قولـه         

 .)٥(" بالمسموعوجدعا ونحوه، فأطلق القول بنحوه، فعلم أنه مراده القياس وعدم التقييد
، فمـــن )نـــزال(و) تـــراك: ( نـــص علـــى قياســـية بـــاب نحـــو  )٦(أن ســـيبويه: الوجـــه الثالـــث

 :مقيسا؛ وذلك لما يلي) سقيا(المستبعد ألا يكون عنده باب 
 أن المصدر أصل الفعل وكثير المصاحبة له في توكيـده وغيـره، وأحـق مـا ينـوب                    .١

ــه،       ــه وإن لــم يكــن أصــلا ل  فــإذا ثبتــت الأصــالة مــع كثــرة    عــن الــشيء مــا كثــرت مــصاحبته ل
 .المصاحبة لزم الترجيح وكان إلغاؤه غير صحيح

يلـزم منـه اسـتئناف عمـل واسـتئناف وضـع،       ) نـزال (أن استعمال القياس في باب   .٢
واســتعمال القيــاس فــي المــصدر المــذكور يلــزم منــه اســتئناف عمــل دون وضــع، وقيــاس        

 .موضوع على موضوع أقرب وأنسب من قياس مهمل على موضوع
أن المصدر على الوجوه المذكورة، وهي الأمر والدعاء والتـوبيخ والخبـر المقـصود               .٣

بـذلا المـال، وبمعنـى المـضارع نحـو          : بمعنـى الأمـر نحـو     : به الإنشاء، وارد على أربعـة أقـسام       
 :قول الشاعر

امَدَعْـــــــــــــــ بَدِيِّـــــــــــــــلَوُ الْمَّ أُةًاقَـــــــــــــــلَعَأَ
 

 ....) ٧( 

 :وبمعنى الماضي كقول الشاعر

                                     
 ).قوله(بدل " قولك: "١/٣١١النص في الكتاب)  ١(
 .المصدر السابق)  ٢(
 ).نحوه(بدل " ...ونحو قول الشاعر: "١/٣١١النص في الكتاب )  ٣(
 .٣/١٢٧شرح التسهيل)  ٤(
 .المصدر السابق)  ٥(
 .٢٨٠، ٣/٢٧٠الكتاب: انظر)  ٦(
 .سبق تخريج البيت في هذه المسألة)  ٧(
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مْهُتُامَعَ نَ فْفُحْ تَ  لمَ يَّحَها الْ بَ ِ يدِهْعَ
 

 ......)١( 

ولم يرد اسـم الفعـل المتعـدي إلا بمعنـى الأمـر، فـدل ذلـك علـى رجحـان عنايـة العـرب                    
بإقامة المصدر مقام الفعل على عنايتهم بإقامة اسم الفعل مقامه، والقياس على الراجح  

 .العناية أولى من القياس على المرجوحها
 -رحمه االله– قبل مناقشة أوجه اعتراض ابن مالك أن نعترض عليه بأنه           ويحسن بنا 

قد ناقض نصه هذا نص سابق له صرح فيه بأن إقامـة المـصدر مقـام فعلـه غيـر مقـيس عنـد              
والمحذوف العامل وجوبا لكونه بدلا مـن اللفـظ بفعـل           : " قال ابن مالك  . سيبويه مع كثرته  

، ومنـه مفـرد وهـو أكثـر         )٢ ()ضـرب الرقـاب   (غفرانـك، و  : مستعمل في طلب منه مـضاف نحـو       
 .)٣("من المضاف، وليس مقيسا عند سيبويه مع كثرته
إنــه فــي هــذا الــنص مجتهــد وفــي الــنص : علــى أنــه يمكــن الاعتــذار لابــن مالــك بــأن يقــال

 .)٤(السابق متابع للأكثرين
أما الوجـه الأول مـن أوجـه الاعتـراض وهـو مـا اسـتدل بـه مـن أن سـيبويه لـيس لـه نـص                             

 :لى ذلك فغير صحيح؛ لأن سيبويه نص على هذا في موضعينع
باب ما جرى من المصادر المضافة مجرى المصادر المفردة     (هو قوله في    : الموضع الأول 

ســقيك، إنمــا تجــري ذا كمــا   : ولا يجــوز. ويلــك ، وويحــك، وويــسك : وذلــك): "المــدعو بهــا 
ه هــذه الأشــياء علــى نحــو ذكــر ســيبوي: "وقــد شــرح الــسيرافي هــذا قــائلا . )٥("أجــرت العــرب

وإنما وجب لزوم اسـتعمال  . لأن العرب لم تدع به) سقيك(استعمال العرب لها، ولم يجز     
العــرب إياهــا؛ لأنهــا أشــياء قــد حــذف منهــا الفعــل، وجعلــت بــدلا مــن اللفــظ بــه علــى مــذهب  

ل أرادوه من الـدعاء، فـلا يجـوز تجـاوزه؛ لأن الإضـمار والحـذف وإقامـة المـصادر مقـام الأفعـا                      
 .)٦("ليس بقياس مستمر، فيتجاوزوا فيه الموضع الذي لزموه

                                     
، ٣/١٢٨شــرح التــسهيل: انظــره فـي  . لـم أقــف علـى قائلــه، ولا علـى تتمتــه، ولـم  أقــف عليــه قبـل ابــن مالـك      )  ١(

 .٦/٢٨٦٦وتمهيد القواعد
 .٤:محمد )٢(
 .٢/١٨٦شرح التسهيل ) ٣(
 .أفدت هذا الاعتذار من أحد محكمي البحث)  ٤(
 .١/٣١٨الكتاب)  ٥(
 .أ٢/٨٦شرح السيرفي)  ٦(
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هذا بـاب مـا ينتـصب مـن     (وهو أشد صراحة من الأول، وهو قوله في باب          : الموضع الثاني 
قتلتـه صـبرا،    : وذلك قولك ): "المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر، فانتصب لأنه موقوع فيه الأمر          

ن كــان فــي القيــاس مثــل مــا مــضى مــن هــذا ولــيس كــل مــصدر وإ...ولقيتــه فجــاءة ومفاجــأة
ألا تــرى أنــه لا . البــاب يوضــع هــذا الموضــع؛ لأن المــصدر ههنــا فــي موضــع فاعــل إذا كــان حــالا  

) ســقيا(يحــسن أتانــا ســرعة ولا أتانــا رجلــة، كمــا أنــه لــيس كــل مــصدر يــستعمل فــي بــاب   
 .)١ ()"حمدا(و

وجــه الثــاني مــن أوجــه الاعتــراض وهــو اســتدلاله بنــصوص ســيبويه التــي أوردهــا     وأمــا ال
دلالة على إرادة القياس وعدم القيد بالمسموع، فيكفي        ) قولهم(بدل  ) قولك(وعبر فيها ب ـ 

إن هــذه النــصوص لا يمكــن أن تثبــت أمــام هــذين النــصين القــاطعين بــرأي   : ردا عليــه القــول
 .  في نص سيبويه الصريح بالسماعية-أيضا-ورد) قولك(سيبويه، وأن التعبير ب

وأمــا الوجــه الثالــث مــن أوجــه الاعتــراض فهــو دليــل عقلــي لا يثبــت للــنص الــصريح، وهــو 
 .يصلح دليلا يعضد قول من يرى قياسية هذا المصدر لا دليلا يوضح به مفهوم نص

 .العامل في البدل:  المسألة التاسعة
سم يرى أن العامل في البدل هو العامـل         ق: انقسم النحويون في عامل البدل قسمين     

 .في المبدل منه، وقسم يرى أن العامل فيه مقدر دل عليه العامل في المبدل منه
وقد ذهب ابن مالـك مـذهب القـسم الأول رائيـا أن هـذا مـذهب سـيبويه، ومعترضـا مـن                       

 .زعم خلاف ذلك موردا نصين لسيبويه يستدل بهما على ما ذهب إليه
عامله هـو عامـل المبـدل منـه عنـد سـيبويه، وإن زعـم بعـض         : "البدلقال ابن مالك عن   

ويحتمل أن يكون مرجع اسـم الإشـارة فـي نـص ابـن مالـك مـذهب                  . )٢("الناس خلاف ذلك  
ومن نـصوص سـيبويه     : "سيبويه، ويؤيد هذا أنه أقرب مرجع، وأنه قال بعد نصه هذا مباشرة           

خـلاف  : ارة المـذهب أو الـرأي، أي  ويحتمـل أن يكـون مرجـع اسـم الإش ـ    ". الدالة علـى ماقلتـه   
كون عامل البدل هو عامل المبدل منه، وعلى هذا فـلا اعتـراض منـه علـى أحـد، وإنمـا سـاق                       

 .رأي سيبويه تأييدا لرأيه

                                     
 .٣٧١-١/٣٧٠الكتاب)  ١(
 .٣/١٢٨٦شرح الكافية الشافية)  ٢(
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ثـم  . )١("وظاهر قول سيبويه أن عامل البدل هو عامل المبدل منـه : "وقال في موضع آخر 
فهـذا تـصريح   : "يه برأيه،  إذ قال عنهماأورد نصين لسيبويه بين أن فيهما تصريحا من  سيبو 

 .)٢("بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، والأول أصرح
 :ونصا سيبويه اللذان استدل بهما ابن مالك هما

هذا باب من الفعـل يـستعمل فـي الاسـم،           : "قول سيبويه في بعض أبواب البدل     : الأول
: ه كمــا عمــل فــي الأول، وذلــك قولــكثــم يبــدل مكــان ذلــك الاســم اســم آخــر، فيعمــل في ــ

 .)٣("رأيت قومك أكثرهم، ورأيت بني زيد ثلثيهم
وإن شــئت ): "دخلــوا الأول فــالأول(قولــه فــي بعــض أبــواب الحــال بعــد تمثيلــه بـــ: والثــاني

ــت  ــت فقلـ ــال      : رفعـ ــه قـ ــل، كأنـ ــى الفعـ ــه علـ ــدلا وحملـ ــه بـ ــالأول، جعلـ ــل الأول : الأول فـ دخـ
ادخــل : فالنــصب الوجــه، ولا يكــون بــدلا؛ لأنــك لــو قلــت ادخلــوا، فــأمرت : فــإن قلــت...فــالأول

 .)٤("الأول فالأول أو رجل رجل، لم يجز
ووجه الاستدلال عند ابن مالك في هذين النصين أن سيبويه صرح في النصين كليهمـا    
بأن العامل في البدل هو العامـل فـي المبـدل منـه، وإن كـان التـصريح فـي الأول أقـوى؛ إذ قـال               

ــه علــى   : "، وقــال فــي الثــاني "ل فيــه كمــا عمــل فــي الأول  فيعمــ: "فــي الأول جعلــه بــدلا وحمل
 ".الفعل

ثــم بعــد ذلــك  أورد ابــن مالــك حجتــين لمــن يــرى أن العامــل فــي البــدل  مقــدر دل عليــه    
 :العامل في المبدل منه، وهما

، وهي لزوم ضم المفرد المبدل من المنـادى المـضاف           )٥(وهي لابن خروف  : الحجة الأولى 
 .ا أخانا زيدي: في نحو

وممـن احـتج   ". مـن زعـم  "ولم يصرح ابن مالـك بـصاحبها، وإنمـا عبـر ب ــ           : والحجة الثانية 
، وهــي أن عامــل المعطــوف غيــر عامــل    )ـهــ٤٧١:ت ()٦(بهــذه الحجــة عبــدالقاهر الجرجــاني  

 .يا أخانا وزيد: في نحو) زيد(المعطوف عليه، والدليل ضم 

                                     
 .٣/٣٣٠شرح التسهيل)  ١(
 .السابق)  ٢(
 .١/١٥٠الكتاب)  ٣(
 .١/٣٩٨السابق)  ٤(
 .١/٣٥٣شرح جمل الزجاجي: انظر)  ٥(
 .٢/٩٢٩المقتصد: انظر)  ٦(
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والجـواب عنهمـا أن العـرب التزمـت          ":وقد أجاب ابن مالـك عـن هـاتين الحجتـين قـائلا            
في البدل والمعطوف أحد الجائزين في القياس، وهو تقدير حرف النـداء، تنبيهـا علـى أنهمـا فـي           

وخــص . غيــر النــداء فــي حكــم المــستقل بمقتــضى العامــل، فلــم يجــز لنــا أن نخــالف مــا التزمتــه 
إذا لـم يكـن بـدل كـل     المعطوف والبدل بهذا؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وكذا البـدل    

من كل، ولو لم يكن العامل في البدل والمبدل منه واحدا لزم اطـراد إضـمار الجـار والجـازم فـي        
 .)١("الإبدال من المجرور والمجزوم، وذلك ممتنع، وما أفضى إلى الممتنع ممتنع

ولعل مراد ابن مالك من إيراد هاتين الحجتـين الإشـارة إلـى أن أصـحابهما يـذهبون إلـى               
مذهب سيبويه كما يرون من أن العامل فـي البـدل مقـدر مـن جـنس عامـل المبـدل منـه،                  أن  

 .فاعترضهما وفند حجتيهما
ــه         ــرأي إليـ ــذا الـ ــزو هـ ــذا الفهـــم وعـ ــيبويه هـ ــى فهـــم نـــص سـ ــبق ابـــن مالـــك إلـ ــد سـ وقـ

 .)٣(، وابن يعيش)٢(السيرافي
 .)٧(، وناظر الجيش)٦(، وابن عقيل)٥(، وأبوحيان)٤(وتابعه في ذلك الرضي

. )٩(، وابــن عــصفور)٨(إلــى هــذا المــذهب دون الإشــارة إلــى ســيبويه أو نــصه ذهــب المبــرد و
 . بأنه مذهب مهجور)١١(إلى قوم من النحويين، ووصفه ابن الخباز)١٠(ونسب

مــذهب القــسم الثــاني مــن أن العامــل فــي البــدل مقــدر مــن   ) ـهــ٦٣٠:ت(وذهــب الــصفار 
 علـى هـذا   -ن ظـاهره خـلاف ذلـك     وإن كـا   -جنس عامل المبدل منه، حاملا كـلام سـيبويه        

مريـدا عـاملا مقـدرا    " يعمل فيه كما عمل في الأول: "بتأويل أن يكون سيبويه قد عبر بقوله   

                                     
 .٣٣١-٣/٣٣٠شرح التسهيل)  ١(
 .أوب٢/١٠شرح السيرافي)  ٢(
 .٣/٦٧شرح المفصل: انظر)  ٣(
 .٢/٩٦٥م/١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق: انظر)  ٤(
 .٤/١٩٦١الارتشاف: انظر)  ٥(
 .٢/٤٢٨المساعد: انظر)  ٦(
 .٧/٣٣٩٣تمهيد القواعد: انظر)  ٧(
 .٤/٢٩٥المقتضب: انظر)  ٨(
 .٥/١٦٥، وهمع الهوامع٢/٤٢٨المساعد: وانظره منسوبا إليه في. ١/٢٨٥شرح جمل الزجاجي: انظر)  ٩(
 .٢/٤٢٨، والمساعد٤١٩٦١، والارتشاف٢٨٠، وتوجيه اللمع ٢٧١أسرار العربية:  انظر)  ١٠(
 .٢٨٠توجيه اللمع: انظر)  ١١(
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 –كمــا يــرى الــصفار  -ولكــن لأنــه مــن جــنس الأول فكأنــه هــو؛ لأن هــذا هــو الوجــه الــصحيح   
 .والذي يجب أن يحمل كلام سيبويه عليه

ظـاهره أن البـدل يعمـل فيـه الفعـل           : "لبـدل قال الصفار عن نص سيبويه الأول في باب ا        
الأول، وقد تقدم ضد ذلك، وأن الصحيح أن يكون على نية استئناف العامل، وقد ثبت ذلـك                 

\ [̂  _̀  I e d c b a :فـــــي قولـــــه تعـــــالى
fH )فـلا وجـه لـه يتخـرج عليـه إلا           ! ؟)إنه يعمل فيه كما عمل فـي الأول       : (، فكيف يقول  )١

أن العامل إنمـا هـو مـن لفظـه مكـررا، فكـأن الأول عامـل؛ لأنـه         بمعنى ) يعمل فيه (أن يكون   
  .)٢("إنما يقدر ذلك اللفظ بعينه

 .)٣( هو مذهب ابن السراج-دون إشارة إلى سيبويه أو نصه-وهذا المذهب 
 .)٦( وجمهور المتأخرين)٥( وعبدالقاهر الجرجاني)٤(وتابعه ابن برهان

 .)٨(ا عزي إلى الأكثرينكم.  إلى الأخفش والرماني والفارسي)٧(ونسب
 :والذي يظهر صواب فهم ابن مالك لنص سيبويه؛ لما يلي

تــصريح ســيبويه فــي النــصين اللــذين أوردهمــا ابــن مالــك بــأن العامــل فــي البــدل            .١
 .والمبدل منه واحد

أن من خالف في ذلك لم يستطع إلا أن يؤول كلام سيبويه ويلويه حسب الـرأي              .٢
 .ويل مع وضوح النصالذي يراه، ولا داعي لتكلف التأ

ــه فــي بــاب الاســتثناء         .٣ ــضا، وهمــا قول : أن لــسيبويه نــصين آخــرين يؤكــدان هــذا، أي
؛ لأنك لم تجعل الآخر بدلا )رأيت(على غير ) زيدا(ما رأيت أحدا إلا زيدا، فينصب      : وعلى هذا "

                                     
 .٧٥:الأعراف)١(
 .أ١٨٦شرح كتاب سيبويه)  ٢(
 .٢/٤٦الأصول : نظرا)  ٣(
 .١/٢٢٩شرح اللمع: انظر)  ٤(
 .٢/٩٢٩المقتصد: انظر)  ٥(
، ٢٨٠، وتوجيه اللمـع ٣/٦٧، وشرح المفصل١/٤٦٠كشف المشكلات وإيضاح المعضلات    : -مثلا–انظر  )  ٦(

، والبسيط لابن أبي  ٢/٩٦٤م/١، وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق      ١/٤٥٣والإيضاح في شرح المفصل   
 .٥/١٦٦ وهمع الهوامع،١/٣٨٧الربيع

 .٢/٩٦٣م/١، وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق٣/٦٧، وشرح المفصل٢٧١أسرار العربية: انظر)  ٧(
 .٥/١٦٦، وهمع الهوامع٢/٤٢٧، والمساعد٤/١٩٦١، وارتشاف الضرب٢٧١أسرار العربية: انظر)  ٨(
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يحسن وإنما جاز ما أتاني القوم إلا أبوك؛ لأنه :" -أيضا–، وقوله في الباب نفسه      )١("من الأول 
ما أتاني إلا أبوك، فالمبدل إنما يجيء أبدا كأنـه لـم يـذكر قبلـه شـيء؛ لأنـك تخلـي لـه                       : لك أن تقول  

 أشـد نـصوص سـيبويه صـراحة؛ لأن سـيبويه         -فـي نظـري   –وهـذان   .)٢("الفعل وتجعلـه مكـان الأول     
وصـرح  المـذكورة،   ) رأيـت (انتصب على الاستثناء، وليس بدلا العامـل فيـه          ) زيدا(صرح في الأول بأن     

 .في الثاني بأن الفعل أخلي للبدل وجعل مكان المبدل منه العامل فيه الفعل الأول

 .بين نداء القريب والبعيد) أي: (المسألة العاشرة
لنداء القريب، وأن الزمخشري تابعه في هذا ظانـا         ) أي(ذكر ابن مالك أن المبرد يرى أن        

) أي(بينـا أن سـيبويه صـرح بكـون          أن هذا مذهب سيبويه، فاعترض ابن مالك هذه النسبة م         
 .لنداء البعيد

للقريب، وتبعه الزمخشري ظانا أنه مذهب سيبويه، ) أي(وجعل المبرد  : "قال ابن مالك  
 .)٣("في البعد) أيا(و ) هيا(مثل ) أي(وقد صرح سيبويه بأن 

وكــون الهمــزة للقريــب، ومــا ســواها للبعيــد هــو الــصحيح؛ لأن    : "وقــال فــي موضــع آخــر 
كــالهمزة فــي الاختــصاص فــي  ) أي(ومــن زعــم أن . بــر بــذلك روايــة عــن العــرب  ســيبويه أخ

القرب لـم يعتمـد فـي ذلـك إلا علـى رأيـه، والروايـة لا تعـارض بـالرأي، وصـاحب هـذا الـرأي هـو                             
 .)٤("المبرد، وتبعه كثير من المتأخرين

 .)٦(، ووافقه أبوحيان)٥(وقد سبق ابن مالك في عزوه هذا الرأي لسيبويه الشلوبين
 دون الإشارة إلـى نـص       )٧(أما ما نسبه ابن مالك للزمخشري فقد ذهب إليه في المفصل          

 .سيبويه

                                     
 .٢/٣١٩الكتاب)  ١(
 .٢/٣٣١الكتاب)  ٢(
 .٢٧٧-١/٢٧٦شرح عمدة الحافظ)  ٣(
 .٣/٣٨٦شرح التسهيل)  ٤(
 .٣/٩٤٩شرح المقدمة الجزولية: انظر)  ٥(
 .٤/٢١٧٩الارتشاف: انظر)  ٦(
 .٤١٣ص: انظر)  ٧(
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، )ـه ـ٦٠٥:ت ()١(وقد وافق الزمخشري كثير من المتأخرين في هـذا المـذهب كـالجزولي     
ــاز )ـهــ٦٢٨ت ()٣(، وابــن معــط )ـهــ٦١٧:ت ()٢(وصــدر الأفاضــل الخــوارزمي  ، وابــن )٤(، وابــن الخب

 ).ـه٧٠٠:ت ()٨(، والجندي)٧(، والرضي)٦(، وابن الحاجب)٥(يعيش
وأما ما نسبه ابن مالك للمبرد فلم أقف عليـه، بـل وقفـت علـى مـا ظـاهره أنـه يـرى أنهـا                  

. يا، وأيا، وأي، وألف الاستفهام    : هذا باب الحروف التي تنبه بها المدعو، وهي       : "للبعيد، إذ قال  
فـإذا كـان    . فاشية في النداء  وهذه الحروف   ...فهذه الحروف سوى الألف تكون لمد الصوت      

 ــ     فـــلا يكونـــان إلا للنـــائم،   ) هيـــا(و) أيـــا(وأمـــا )...يـــا(صـــاحبها قريبـــا منـــك، أو بعيـــدا ناديتـــه بــ
–فـالمبرد هنـا جعـل هـذه الحـروف      . )٩("والمستثقل، والمتراخي عنك؛ لأنههما لمد الـصوت  

نها للبعيد؛ لأنـه   سوى الألف لمد الصوت، وهذا فيه دلالة على أنه يرى أ   -)أي(ولاشك أن منها    
 .للبعيد هي أنهما لمد الصوت) هيا(و) أيا(جعل علة كون 

فلعــل ابــن مالــك رأى المبــرد بعــد إجمالــه الحــديث عــن أحــرف النــداء خــص اليــاء بأنهــا 
كـذلك بأنهمـا للبعيـد بعلـة مـد الـصوت، ولـم              ) هيـا (و) أيـا (ينادى بها البعيـد والقريـب، وخـص         

للبعيــد ليــست متحققــة فيهــا ) هيــا(و) أيــا(هــا كــون بحــديث، والعلــة التــي علــل ب) أي(يخــص 
 .للقريب) أي(كتحققها فيهما، فظن أن المبرد يرى أن 

للوســط بــين القريــب  ) أي( أنــه يــرى أن )١٠(لكــن هــذا الاعتــذار أقــرب لمــن نــسب للمبــرد   
 .والبعيد

، )١١(للوسط بين القريب والبعيد هو رأي ذهب إليه بعض النحويين كالرماني       ) أي(وكون  
 ).ـه٧٠٢:ت ()١٣(، والمالقي)١٢( أبي الربيعوابن

                                     
 .٣/٩٤٩المقدمة الجزولية ضمن شرحها للشلوبين: انظر)  ١(
 .٤/٩٧التخمير: انظر)  ٢(
 .٢١٠الفصول الخمسين: انظر)  ٣(
 .٣٢٠توجيه اللمع: انظر)  ٤(
 .٨/١١٨لمفصلشرح ا: انظر)  ٥(
 .٢٢٨والكافية)  ٦(
 .٢/١٣٦٢م/٢شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق)  ٧(
 .٤/١٧٨٨الإقليد: انظر)  ٨(
 .٢٣٥، ٤/٢٣٣المتقتضب: انظر)  ٩(
 .١٣٥٢النجم الثاقب: انظر)  ١٠(
 ).سيف العريفي. رسالة د(٢١٣شرح كتاب سيبويه للرماني: انظر)  ١١(
 .٤٧٢الملخص: انظر)  ١٢(
 .٢١٣صف المبانير: انظر)  ١٣(
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 ).ـه٤٥٦:ت ()١(ونسب لابن برهان
هـذا بـاب الحـروف التـي       : (وأما نص سيبويه الذي أشار إليه ابن مالك فهو قوله فـي بـاب             

بيــا، وأيــا، وهيــا، وأي، : فأمــا الاســم غيــر المنــدوب فينبــه بخمــسة أشــياء ): "ينبــه بهــا المــدعو
عمـرو، إلا أن الأربعـة غيـر الألـف قـد يـستعملونها إذا أرادوا أن       أحار بن : وبالألف، نحو قولك  

يمدوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم، والإنسان المعرض عنهم، الذي يرون أنه لا يقبل             
وقد يستعملون هـذه التـي للمـد فـي موضـع الألـف       . عليهم إلا بالاجتهاد، أو النائم المستثقل     

وقـد يجـوز لـك أن تـستعمل هـذه           . تي يمـدون فيهـا    ولا يستعملون الألف في هذه المواضع ال      
 .)٢("إذا كان صاحبك قريبا منك، مقبلا عليك، توكيدا) وا(الخمسة غير 
 : يرى أن للمنادى ثلاث أحوال هي-كما يظهر لي في نصه هذا–وسيبويه 

ــائم المــستثقل      .١ ــدا أو فــي حكمــه، كــالمعرض أو الن وهــذا . أن يكــون المنــادى بعي
 .، ولا يجوز أن ينادى بالهمزة)هيا، وأييا، وأيا، و(ينادى بـ

أن يكــون قريبــا منــك غيــر مقبــل عليــك، وهــذا ينــادى بــالهمزة، ويجــوز أن ينــادى      .٢
 .بالأربعة السابقة

أن يكون قريبا منك مقبلا عليك، وهذا لا يحتاج إلى حرف نداء، والدليل على هذا                .٣
حـار بـن   :  كقولـك وإن شئت حذفتهن كلهن اسـتغناء : "أن سيبويه قال بعد نصه السابق 

ــه        ــه بحــضرته يخاطب ــة مــن هــو مقبــل علي ــه جعلهــم بمنزل ــذلك رأى )٣("كعــب، وذلــك أن ؛ ول
 .سيبويه أن مناداته بالأحرف الخمسة توكيدا

ينــادى بهــا القريــب والبعيــد، وليــست ) أي(وبنــاء علــى هــذا فــإني أرى أن ســيبويه يــرى أن  
 . أو للقريب كما ذكر غيره-كما ذكر ابن مالك–للبعيد 

لعل ابـن مالـك يقـصد أن محـل النـزاع فـي المـسألة هـو فـي أصـل وضـع                      : قد يقول قائل   
أهـي لنـداء القريــب أم البعيـد؟ ولـيس فــي صـحة اسـتعمالها لنــداء القريـب؛ لأن حــروف        ) أي(

                                     
 .٢/١٦٤، والتصريح١/٢٩٦، والأشباه والنظائر١٣٥٢النجم الثاقب: انظر)  ١(
 .٢٣٠-٢/٢٢٩الكتاب)  ٢(
 .٢/٢٣٠المصدر السابق)  ٣(
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 سعد بن سويف  المضياني. د

، ويـستبعد أن    )١(النداء قد ينـوب بعـضها عـن بعـض، فينـزل القريـب منزلـة البعيـد والعكـس                   
 .يكون هذا خافيا على ابن مالك

قد يكـون ذلـك، ولكـن علـى ألا يكـون النـزاع فـي مفهـوم نـص سـيبويه؛ لأن              : أقول له و
ــداء، بــل إن كــون         ــا، وأي  (نــصه لــيس فيــه إشــارة لأصــل الوضــع فــي أحــرف الن ــا، وهي ــا، وأي ) ي

تستعمل للبعيد والقريب غير المقبل عليك هو ما نقله في نصه رواية عن العرب، فقد قال                
 ".وقد يستعملونها....لف قد يستعملونهاإلا أن الأربعة غير الأ: "فيه

 فقد يفهم من عبارته أنه أجازه رأيا؛  -كما سبق في نصه   –وأما مناداة القريب المقبل     
 ".وقد يجوز لك: "لأنه قال
 .منهج ابن مالك في التعقب: ثانيا

  فـي تعقبـه النحـويين    -رحمـه االله –يمكننا الحـديث عـن أبـرز ملامـح مـنهج ابـن مالـك            
 :لسيبويه من خلال مايليفيما نسبوه 

 .توثيق رأي سيبويه .١

، أو )٢(كـان ابـن مالـك يوثـق رأي سـيبويه إمـا بـذكر نـصه وبيـان موضـع الاستـشهاد فيـه            
: ، أو بالاكتفـاء بمثـل قولـه   )٣(بالإشارة إليه في بابه دون ذكر مع بيان أنه خلاف ما فهـم عنـه    

، أو بنفـي أن سـيبويه ذهـب    )٥("وظاهر كـلام سـيبويه   : "، ومثل قوله  )٤("إن سيبويه صرح بهذا   "
 .)٦(إلى هذا الرأي أو ذاك

 .النص على النحوي المعترض عليه .٢

لم يلتزم ابن مالك في اعتراضه بالنص على اسم النحوي المعترض عليه، فهو أحيانـا               
، وابـن هـشام     )٩(، والزمخـشري  )٨(، وابـن بابـشاذ    )٧(ينص عليه بالاسم كنصه على الزجـاجي      

                                     
، ١٣٥٢، والـنجم الثاقـب  )سـيف العريفـي  . رسـالة د   (٢١٥، وشرح كتاب سيبويه للرمـاني     ١/٣٢٩الأصول: انظر)  ١(

 .٢/١٦٤والتصريح
 .لة الثانية، والرابعة، والتاسعةالمسأ: انظر)  ٢(
 .المسألة الأولى: انظر)  ٣(
 .المسألة العاشرة: انظر)  ٤(
 .المسألة السادسة: انظر)  ٥(
 .الثالثة، والخامسة: انظر)  ٦(
 .المسألة الثالثة: انظر)  ٧(
 .المسألة الخامسة: انظر)  ٨(
 .المسألة العاشرة: انظر)  ٩(
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: ، أو قولـه   )٤("ومـن زعـم   :"، وأحيانـا يكتفـي بمثـل قولـه        )٣(، والـشلوبين  )٢(، والـصيمري  )١(اللخمي
 .)٦("وأكثر المتأخرين"، أو )٥("وأكثر النحويين"

 :أسلوبه في التعقب: ثالثا
 :يمكننا الحديث عن أسلوب ابن مالك في التعقب من خلال مايلي

 .أسلوبه في إثبات رأي سيبويه و في رد ما نسبه النحويون له .١

لوب ابن مالك في نفي نسبة الرأي لسيبويه أو إثباته له مـن مـسألة لأخـرى،                  يختلف أس 
، )٧(فهو تارة ينفي نـسبة الـرأي لـسيبويه مـستدلا بـنص سـيبويه وبيـان وجـه الاستـشهاد بـه                  

، وتـارة يعـضد إثبـات       )٨(وتارة ينفي نسبة الرأي لسيبويه بعدم وجود دليل من الكتاب عليـه             
، وتــارة )٩(ه بعــدم وجــود مــا يعارضــه فــي مواضــع أخــرىرأيــه فــي تحريــر مفهــوم نــص ســيبوي

، أو  )١٠(يعــضد رأيــه فــي إثبــات مفهــوم ســيبويه بقياســه علــى قــول ســيبويه فــي مــسألة أخــرى
 .)١١(بتصريحه بمتابعته أحد الشراح أو النحاة السابقين له

 .التعبير عن التعقب .٢

ة واحــدة، لـم يكــن أسـلوب ابــن مالــك فـي التعبيــر عـن التعقــب والاعتــراض علـى وتيــر     
فقــد قولــه مــا لــم    ...ومــن زعــم أن ســيبويه  : "فتــارة تقــوى لهجــة الاعتــراض عنــده كقولــه     

، وتارة تخف لهجة الاعتراض، فيعتـرض ابـن         )١٣("وليس له نص على ذلك    :"، وكقوله )١٢("يقل

                                     
 .المسألة السادسة: انظر)  ١(
 .المسألة السابعة: انظر)  ٢(
 .المسألة الرابعة: انظر)  ٣(
 .المسألة الأولى والتاسعة: انظر)  ٤(
 .المسألة الثانية: انظر)  ٥(
 .المسألة الثامنة: انظر)  ٦(
 .المسألة الثانية، والرابعة، والتاسعة: انظر)  ٧(
 .المسألة السابعة، والثامنة: انظر)  ٨(
 .ولىالمسألة الأ: انظر)  ٩(
 .المسألة الثامنة: انظر)  ١٠(
 .المسألة الثالثة، والخامسة، والسابعة: انظر)  ١١(
 .المسألة الأولى: انظر)  ١٢(
 .المسألة السابعة والثامنة: انظر)  ١٣(
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وظـاهر كـلام سـيبويه    : "، وقولـه )١("إن كلام سيبويه يـشعر بخـلاف ذلـك       : "مالك بمثل قوله  
 .)٢("خلاف هذا

 أن مثل هذه التعبيرات قد تـشعر بـاختلاف درجـة ثقـة ابـن مالـك بفهـم نـص                    ولاشك
: سيبويه، أو بمدى دلالة نصه على ما ينسب لـه مـن رأي، ولكـن تعبيـر ابـن مالـك  بمثـل قولـه                         

لا يعنـــي ضـــعف ثقتـــه " وظـــاهر كـــلام ســـيبويه خـــلاف هـــذا: "وقولـــه" يـــشعر بخـــلاف ذلـــك"
بـالجزم  ) يـشعر بخـلاف ذلـك     ( عبـر فيـه ب ــ     بمفهوم نص سيبويه؛ لأنه انتهى فـي الـنص الـذي          

وأكثــر النحــويين يزعمــون أن مــذهب   : " بتحريــر مفهــوم نــص ســيبويه وذلــك حينمــا قــال    
النافية الإهمـال، وكلامـه مـشعر بـأن مذهبـه فيهـا الإعمـال، وذلـك أنـه قـال                ) إن(سيبويه في   

، ولا شـيء مـن   )مـا (من جملتها ) ليس(فعلم بهذه العبارة أن في الكلام حروفا مناسبة ل ـ  ...
ــا(الحـــــروف يـــــصلح لمـــــشاركة   ــا )لا(و) إن(فـــــي هـــــذه المناســـــبة إلا  ) مـــ ، فتعـــــين كونهمـــ

 ".فتعين كونهما مقصودين: "فقد جزم في نهاية النص بقوله. )٣("مقصودين
 

@   @   @ 

                                     
 .المسألة الثانية: انظر)  ١(
 .المسألة السادسة: انظر)  ٢(
 .المسألة الثانية: انظر)  ٣(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨٥

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 .الخاتمة: رابعا
 : يليوبعد، فأحمد االله على تيسيره لي الانتهاء من هذا البحث الذي بان من خلال دراسته ما

 كان حليف ابن مالك في أربعة تعقبات، وهي التعقبات الـواردة فـي              -فيما يظهر لي  –أن  الصواب     .١

الأولـــى، : الرابعـــة والخامـــسة، والـــسابعة، والتاســـعة، ولـــم يكـــن حليفـــه فـــي المـــسائل : المـــسائل

 .والثانية، والثالثة، والسادسة، والثامنة، العاشرة

 .ئبا من نصوصه كان مسبوقا إليه، وهذا لا يعيبه رحمه االلهأنه ما نسبه لسيبويه أو فهمه فهما صا .٢

 نفى وجود نص في كتاب سيبويه يثبت أن المصدر الواقع بـدلا مـن فعلـه مقـصور       -رحمه االله –أنه   .٣

 .)١(على السماع، مع وجود هذا النص في الكتاب

. )٢( سـابق أنه تناقض في نـسبة الـرأي لـسيبويه، فنفـى عنـه فـي موضـع لاحـق مـا أثبتـه لـه فـي موضـع                         .٤

إنــه فــي الــنص  اللاحــق مجتهــد وفــي الــنص الــسابق متــابع  : ويمكــن الاعتــذار لابــن مالــك بــأن يقــال

 .)٣(للأكثرين
 

@   @   @ 

                                     
 .المسألة الثامنة: انظر)  ١(
 .المسألة الثامنة: انظر)  ٢(
 .المسألة الثامنة: وانظر. أفدت هذا الاعتذار من أحد محكمي البحث)  ٣(
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 :ثبت المصادر

، ١ مكتبة الخـانجي، ط    -رجب عثمان محمد، القاهرة   . د: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق      -

 .هـ١٤١٨

 -عبـدالمعين الملـوحي، دمـشق    : النحوي الهروي، تحقيـق   الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد         -

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية

محمـــد بهجــة البيطـــار، وعاصــم بهجـــة البيطـــار،   : أســرار العربيـــة لأبــي البركـــات الأنبــاري، تحقيـــق    -

 .١٤٢٥، ٢دار البشائر، ط: دمشق

مجمـع اللغـة    : دمـشق تحقيقـات متعـددة،     ) ٤-١(الأشباه والنظائر في  النحو لجلال الدين السيوطي          -

 .العربية

حمــزة النــشرتي،  . د: إصــلاح الخلــل الواقــع فــي الجمــل للزجــاجي لابــن الــسيد البطليوســي، تحقيــق     -

 .هـ١٣٩٩، ١ دار المريخ، ط-الرياض

دار :أحمد محمـد شـاكر وعبدالـسلام محمـد هـارون، مـصر            : إصلاح المنطق لابن السكيت، تحقيق     -

 .ـه١٣٧٥، ٢المعارف، ط

 .هـ١٤٢٠، ٤ مؤسسة الرسالة، ط-عبدالحسين الفتلي، بيروت. د: اج، تحقيقالأصول لابن السر -

 .هـ١٤١٣، ١ مكتبة الخانجي، ط-محمود بن محمد الطناحي، القاهرة. د: أمالي ابن الشجري، تحقيق -

جـــودة مبـــروك محمـــد مبـــروك، : الإنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــلاف لأبـــي البركـــات الأنبـــاري، تحقيـــق  -

 .١ مكتبة الخانجي، ط-القاهرة

 مطبوعـات  -موسـى بـن بنـاي العليلـي، العـراق     . د: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تحقيـق       -

 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

 دار الغــرب -عيــاد الثبيتــي، بيــروت. د: البــسيط فــي شــرح جمــل الزجــاجي لابــن أبــي الربيــع، تحقيــق  -

 .هـ١٤٠٧، ١الإسلامي، ط

صــلاح الــدين : فــة بالبغــداديات لأبـي علــي الفارســي، تحقيــق المــسائل المــشكلة المعرو= البغـداديات  -

 . مطبعة العاني-السنكاوي، بغداد

طـه عبدالحميـد طـه، مطبوعـات     . د: البيان في غريب إعـراب القـرآن لأبـي البركـات الأنبـاري، تحقيـق            -

 .ـه١٤٠٠الهيئة المصرية للكتاب، 

 -لـــدين، مكـــة المكرمـــة فتحـــي أحمـــد مـــصطفى علـــي ا . د: التبـــصرة والتـــذكرة للـــصيمري، تحقيـــق  -



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨٧

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 .هـ١٤٠٢، ١مطبوعات جامعة أم القرى، ط

: عبــدالرحمن بــن ســليمان العثيمــين، الريــاض . د: التبيــين فــي مــذاهب النحــويين للعكبــري، تحقيــق   -

 .ـه١٤٢١، ١مكتبة العبيكان، ط

 دار -حـسن هنـداوي، دمـشق   . د: التذييل والتكميل في شرح كتاب التـسهيل لأبـي حيـان، تحقيـق           -

 .هـ١٤١٨ ،١القلم، ط

 .التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري، دار الفكر -

التعليق المختصر من كتاب أبي سعيد في شرح سيبويه للحسن بن علي الواسطي، مكتبة عارف              -

 .٤٣٢٩حكمت بالمدينة المنورة، مصورة على الفيلم تحت الرقم

، ١ مطبعــة الأمانــة، ط-هرةعــوض القــوزي،  القـا . د: التعليقـة علــى كتـاب ســيبويه للفارســي، تحقيـق    -

 .هـ١٤٠١

جماعــة مــن  : شــرح التــسهيل المــسمى تمهيــد القواعــد لنــاظر الجــيش، تحقيــق    = تمهيــد القواعــد  -

 .هـ١٤٢٨، ١ دار السلام، ط-المحققين، مصر

تنقــيح الألبــاب فــي شــرح غــوامض الكتــاب لابــن خــروف مــن أول القطعــة المتاحــة إلــى نهايــة بــاب        -

صـالح  :  مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه فـي جامعـة أم القـرى،  إعـداد        التصغير دراسة وتحقيقا، رسالة   

 .هـ١٤١٤بن أحمد بن مسفر الغامدي 

 دار -فــائز زكــي ديــاب، مــصر  . د: توجيــه اللمــع لابــن الخبــاز شــرح كتــاب اللمــع لابــن جنــي، تحقيــق      -

 .هـ١٤٢٣، ١السلام، ط

عبـدالرحمن علـي سـليمان،    . د: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمـرادي، تحقيـق    -

 .ـه١٤٢٢، ١دار الفكر العربي، ط: القاهرة

 دار - مؤسـسة الرسـالة، الأردن    -على توفيق الحمد، بيـروت    . د: الجمل في النحو للزجاجي، تحقيق     -

 .هـ١٤٠٩، ٢الأمل، ط

حاشية الصبان على شرح الأشموني ومعه شرح شواهد العيني، دار إحياء الكتـب العربيـة، فيـصل                  -

 .ابي الحلبيعيسى الب

عـادل بـن سـليمان    . د: الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن أبي الفرج بـن الحـسن البـصري، تحيـق          -

 .هـ١٤٢٠، ١ مكتبة الخانجي، ط-جمال، القاهرة

 الهيئــة المــصرية -محمــد بــن علــي النجــار، مركــز تحقيــق الكتــاب  : الخــصائص لابــن جنــي، تحقيــق  -



 

 
 ه لسيبويهه لسيبويهتعقب ابن مالك النحويين فيما نسبوتعقب ابن مالك النحويين فيما نسبو ٨٨

 سعد بن سويف  المضياني. د

 .هـ١٤٠٦، ٣للكتاب، ط

ــدر المــصون فــي عــال    - مجموعــة مــن المحققــين،   : م الكتــاب المكنــون للــسمين الحلبــي، تحقيــق    ال

 .ـه١٤١٤، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت

، ٣دار المعــارف، ط: نعمــان محمــد أمــين، مــصر  . د: ديــوان جريــر بــشرح محمــد بــن حبيــب، تحقيــق     -

 .م١٩٨٦

يـسي، ضـمن   نـوري حمـودي الق  . د: ، دراسـة وتحقيـق    )شـعر المـرار الفقعـسي الأسـدي       (ديوان المرار    -

 .ـه١٣٩٦بغداد ) شعراء أميون(القسم الثاني من 

، ٣ دار القلم، ط-أحمد الخراط، دمشق. د: رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق     -

 .هـ١٤٢٣

، ١ دار الجيــل، ط-محمــد الــريح هاشــم، بيــروت   . د: شــرح أبيــات ســيبويه لابــن الــسيرافي، تحقيــق      -

 .هـ١٤١٦

فــصل لعفيــف الــدين الكــوفي، مــصورة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود     شــرح أبيــات ســيبويه والم  -

 .٩٧٦الإسلامية تحت الرقم

دار : عبدالحميــد الــسيد محمــد عبدالحميــد، بيــروت   : شــرح ألفيــة ابــن مالــك لابــن النــاظم، تحقيــق     -

 .الجيل

 هجـر   -عبـدالرحمن الـسيد ومحمـد بـدوي المختـون، القـاهرة           : شرح التـسهيل لابـن مالـك، تحقيـق         -

 .هـ١٤٠١، ١والنشر، طللطباعة 

 مطبوعـات  -سلوى محمد عمر عـرب، مكـة المكرمـة   : شرح جمل الزجاجي لابن خروف، تحقيق  -

 .هـ١٤١٩جامعة أم القرى، 

حــسين علــي الــسعدي ، رســالة دكتــوراه  : شــرح الجمــل لابــن طــاهر بــن بابــشاذ، دراســة وتحقيــق    -

 .٢٠٠٣بجامعة بغداد

ــروت صــاحب . د: شــرح جمــل الزجــاجي لابــن عــصفور، تحقيــق      - ، ١ عــالم الكتــب، ط -أبوجنــاح ، بي

 .هـ١٤١٩

 -يحـي بـشير مـصري، الريـاض       . حـسن الحفظـي، ود    . د: شرح الرضـي لكافيـة ابـن الحاجـب، تحقيـق           -

 .هـ١٤١٤، ١مطبوعات جامعة الإمام ، ط

 .ـه١٤٠٤، ١فائز فارس، الكويت، ط. د: شرح اللمع لابن برهان العكبري، تحقيق -



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨٩

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

إبــراهيم أبوعبــاة،   . د: لــي بــن الحــسين ا لبــاقولي، تحقيــق    شــرح اللمــع للأصــفهاني أبــي الحــسن ع     -

 .هـ١٤١٠، ١ مطبوعات جامعة الإمام، ط-الرياض

ــدوري، بغــداد : شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ لابــن مالــك، تحقيــق      - مطبعــة العــاني،  : عــدنان ال

 .ـه١٣٩٧

. د: شرح عيون كتاب سـيبويه لأبـي نـصر هـارون بـن موسـى القيـسي المجريطـي القرطبـي، تحقيـق                       -

 .هـ١٤٠٤، ١عبدربه عبداللطيف، ط

دار : عبدالسلام محمد هارون، مصر   : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري، تحقيق        -

  .ـه١٤٠٠، ٤المعارف، ط

ــدالمنعم هريــدي، مكــة المكرمــة  . د: شــرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك، حققــه     -  مطبوعــات -عب

 .جامعة الملك عبدالعزيز

 -معيض بن مـساعد العـوفي، المدينـة المنـورة     . د: يبويه لأبي الفضل الصفار، تحقيق    شرح كتاب س   -

 .هـ١٤١٩دار المآثر، 

شــرح كتــاب ســيبويه للرمــاني مــن بــاب الحــروف التــي تــدخل علــى الفعــل إلــى نهايــة بــاب الحكايــة       -

يم بـن  إبـراه : تحقيقا ودراسة، رسالة دكتـوراه مقدمـة لكليـة اللغـة العربيـة بجامعـة الإمـام، إعـداد          

 .هـ١٤٢٠موسى آل موسى، 

شرح كتاب سيبويه للرماني من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال تحقيقا وموازنة، رسالة دكتوراه              -

 .هـ١٤١٨سيف بن عبدالرحمن العريفي، : مقدمة لكلية اللغة العربية بجامعة الإمام، إعداد

 .هـ١٤٠٨طبعة السعادة، رمضان أحمد الدميري، م. د: شرح كتاب سيبويه للرماني، تحقيق -

شرح كتاب سيبويه للرماني، تحقيق ودراسة، رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه مـن جامعـة أم          -

 .محمد بن إبراهيم يوسف شيبة: القرى، إعداد

 .١٠٧٥-١٠٧٤: شرح كتاب سيبويه للرماني، مصورة مكتبة دامادا إبراهيم بتركيا، تحت الرقم -

وط، ومنــه مــصورة عــن دار الكتــب فــي المكتبــة المركزيــة    شــرح كتــاب ســيبويه للــسيرفي، مخط ــ  -

 .١٠٣٠٠ -١٠٢٩٦: بجامعة الإمام تحت الرقم

 . مكتبة المتنبي-شرح المفصل لابن يعيش، القاهرة -

 مؤسـسة  -تركـي بـن سـهو العتيبـي، بيـروت     . د: شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين، تحقيق     -

 .هـ١٤١٤، ٢الرسالة، ط



 

 
 ه لسيبويهه لسيبويهتعقب ابن مالك النحويين فيما نسبوتعقب ابن مالك النحويين فيما نسبو ٩٠

 سعد بن سويف  المضياني. د

 مؤسـسة  -خالـد بـن عبـدالكريم جمعـة، الكويـت       : لابن بابـشاذ، تحقيـق    شرح المقدمة المحسبة     -

 .هـ١٣٩٦دار الكتب الثقافية، 

الـشريف عبـداالله بـن علـي بـن الحـسين       . د: شفاء العليل في إيـضاح التـسهيل للسلـسيلي، تحقيـق          -

 . مكتبة الفيصلية-البركاتي، مكة المكرمة

 .، عيسى البابي الحلبيمحمود محمد الطناحي: الفصول الخمسون لابن معط، تحقيق -

الفــصول والجمــل فــي شــرح أبيــات الجمــل لابــن هــشام اللخمــي، مــصورة الزاويــة الحمزيــة، تحــت          -

 .٣٧:الرقم

 .ـه١٤٠٧، ١دار الوفاء، ط: طارق نجم عبداالله، جدة. د: الكافية في النحو لابن الحاجب، تحقيق -

 .هـ١٤٠٨، ٣انجي، ط مطبعة الخ-عبد السلام هارون، القاهرة: الكتاب لسيبويه، تحقيق -

 .هـ١٣١٦ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، -الكتاب لسيبويه، مصر -

: محمــد بـــن أحمــد الــدالي، دمـــشق   . د: كــشف المــشكلات وإيــضاح المعـــضلات للبــاقولي، تحقيــق      -

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية

الأوقـاف،   مطبوعـات وزارة  -علـى النجـدي ناصـف وزميليـه، القـاهرة     : المحتسب لابـن جنـي، تحقيـق      -

 .هـ١٤٢٤

حـسين أحمـد بوعبـاس، مطبوعـات مركـز          . د: مختار تذكرة أبي علي الفارسي لابـن جنـي، تحقيـق           -

 .ـه١٤٣٢، ١الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط

 دار المنــار، - دار القلــم، بيــروت-حــسن هنـداوي، دمــشق . د: المـسائل الحلبيــات للفارســي، تحقيــق  -

 .هـ١٤٠٧، ١ط

 مطبوعـات   -محمد بن كامل بركـات، جـدة      . د: سهيل الفوائد لابن عقيل، تحقيق    المساعد على ت   -

 .هـ١٤٠٠جامعة الملك عبدالعزيز بدار الفكر بدمشق، 

مؤسـسة الرسـالة،    : حـاتم الـضامن، بيـروت     . د: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، تحقيق        -

 .١٤٠٨، ٤ط

 علــي النجــار، الــدار المــصرية للتــأليف   أحمــد يوســف نجــاتي، ومحمــد : معــاني القــرآن للفــراء، تحقيــق  -

 .والترجمة

، ١ عـالم الكتـب، ط     -عبدالجليل بـن عبـده شـلبي، بيـروت        . د: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق     -

 .هـ١٤٠٨



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩١

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

ــدالرزاق أحمــد الــسعدي،بغداد  . د: المغنــي فــي النحــو لابــن فــلاح النحــوي، تحقيــق     - دار الــشؤون : عب

 .م١٩٩٩، ١الثقافية العامة، ط

 -عبـــداللطيف الخطيـــب، الكويـــت. د: اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب لا بـــن هـــشام، تحقيـــق  مغنـــي  -

 .هـ١٤٢١، ١مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط

ــي بــوملحم، بيــروت  . المفــصل فــي صــنعة الإعــراب للزمخــشري، قــدم لــه وبوبــه، د       -  دار مكتبــة -عل
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